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جميع البشر يتمازجون بعلاقات شتى» لكن المتفوقين في علاقاتهم 
الاجتماعية لا يكادون يوجدون بكثرة؛ على أن نجاح العلاقات 
dele YI‏ ليس وققا على ole UI CLs!‏ العلمية المرموقة؛ فة 
من الناس بلغوا مراتب علمية رفيعة ولكن بقيت روابطهم الاجتماعية 
تفنشر إلى أدنى درجات الائسجام. 

jade Ve‏ تعر «الهندسة الاجتماعية» في عصر الانفجار 
التكنولوجي بمفهومها المشرق Nf‏ الذي يتجاوز معنى النفاق 
والتحايل. ولكن لايُعرّف الشيء إلا بضده وعلى العاقل أن يكون حذرا 
ب ومون الل الى بيغ aude Lg‏ تجو Lan‏ كان ارات أن 
نقرأسطور الخلاصة القيمة التي يتسلل من خلالها كريستوفر هادناجي 
إلى الغرف المظلمة التي يسكنها بعض من يفتقدون الحس الأخلاقي 
من المحتالين والمخترقين» لاستغلالها في ارتكاب الجرائم معتمداً 
في ذلك على سنين الخبرة التي أمضاها بين خوارزميات البرمجيات. 

وليس بعيداً عن موضوع الهندسة الاجتماعية يرش دنا مستيفان 
سلومان وفيليب فرنباخ إلى استثمار التواصل المعرفي الإيجابي» 
ويحذرنا من وبال العلوم التي قد تصبح شرا محضا يحدق بالبشرية» 
فحيث يصبح العلمٌ وسيلةً للقتل والدمار فإنه حينعذ جهل بالقيمة التي 
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من أجلها وجدت المعرفة» ألا وهي نشر الخير في ربوع البشرية كي 
ينعم الإنسان بخيرات الأرض التي شخرت من أجله. 

وعندما تترسخ في ذهنك -عزيزي القارئ- الغاية الأسمى للعلم والمعرفة» 
فانتقل حينها إلى عالم المال والأعمال» فأنت مؤهل لتطبيق المعرفة الحقيقية 
فى التزود بالمعارف الاقتصادية» ولكن هذه المرة ليس من باب «وول ستريت») 
0 شركات المضاربة العالمية» وإنما من بوابة «علم الاقتصاد الإنساني)» 
لنعلم أن الاقتصاد يدخل في صلب التكافل الاجتماعي» وهكذا سيدير علم 
الاقتصاد الإنساني حوارا بين علم الاقتصاد والعلوم الإنسانية. 


ومن هنايعود بنابيترل. بن سون-بتراجع عكسي رشيق إلى الدائرة 
الصغرى لتطبيق علم الاقتصاد الإنساني على النواة الأولى في المجتمع»› 
الأسرة وذلك لتوظيف واسهمار قدرات أبتائنا الاستنائية: فى عملية 
تحفيزية لطاقاتهم» لاستخراج الكوامن الإبداعية المستقرة في أعماقهم التي 
يواجهون من خلالها كل العوائق التي تقف في وجه مستقبلهم المشرق. 

وما بين الأققضاه SLAY‏ والعناية بالطاقات الخلاقة cL ci‏ 
ا اغا pao‏ فرق ا ات اجر ارال 
التي يتمتع بها المعمّرون» وبهذا تكون مجموعتنا المنتقاة هذه تمثل 
قطارا سريعا ينقلنا عبر محطات معرفية ثرية» حتى تستقر بنا في نهاية 
المطاق عند اء التشخصية التي يتطلم كل Lely‏ سا لآنتكنون اقرب 
إلى ASL y ASS‏ الحقة. 


جمال بن حويرب 
المدير التنفيدذي 
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ملخصات لكتب عالمية تصدر Ue‏ 
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مفهوم الهندساة a‏ 


ال TE‏ ب See‏ 
كثيرأ من الباحثين إلى دراستها ومعرفة ماهيتها وطرق عملهاء فهناك 
يرونا اليتس اتا Le‏ هي نوع من التلاعب أو التحايل يلجأ 
إليه بعض الأشخاص للحصول على ما يريدون» أو من أجل تحقيق pane:‏ 
اسراف eee ee‏ ام درت 
المتلاعبين في كشف المجرمين ومقاومتهم بنفس أساليبهم» وتراها 
فئعةثالثة 1 “ ۳ 5 رق oe E‏ 

ثالثة Sey Lobe‏ تحليله وتحويله إلى معادلا معلتة او انها 
طرق سريّة غامضة تمكّن من يمارسونها من استخدام ألعاب عقليّة 
وتوظيف طرق ذكية لإيهام الناس أو التأثير فيهم وتغيير مدركاتهم 
وإعادة توجيههم وإقناعهم Le‏ لا يريدونه أو يعونه. 


BS,‏ للهندسة الاجتماعيّة وجهاً آخرء فهي أفعال وأعمال يوميّة 
بساظ ey‏ مشا ما gy‏ ےا حيط ادن 
توظيف أساليبها في التسويق للمؤسّسات وإقناع الأشخاص بمنتجات 
وعروض تلك المؤسّسات بهدف ترويج علاماتها ومنتجاتها وتمكينها من 
المنافسة» ولكنّ هذا لاينفي OF‏ بعض من يفتقدون الحس الأخلاقي من 
الاين و ارون يستخدمون رن الد الاجتما ل 
على مكار ا es‏ انی ار کاب چات هد ل ااا ر واا ی 
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أذ الد الاجا lal‏ لوا ادامات fete‏ عة سلب نفل ASM‏ من 
التقنيات الحديثة التي يمكن توظيفها كأداة للخير أو الشر على حد سواءء 
ومن هناتنبع أهمّية Le‏ طرقها ومهاراتهاء وسبر أغوارها واختراق 
عوالمها المظلمة التي يستعين بها «الأشرار)» jis‏ احتمالات تعدّضِنا 
meer‏ لتر فين و لمعت عي و ميد أخخطا ا 


تطبيقات الهندسة الاجتماعيّة 


سواء أكانت الهندسة الاجتماعيّة Pik‏ فنا فإن أبرز تظبيقاتها 
هو إعادة توجيه البشر بمهارة للإقدام والقيام بأفعال في أحد جوانب 
حياتهم؛ فكثيراً ما يستخدم الأطبّاء والمعالجون النفسيون» عناصر من 
الهندسة Lele VW‏ لتوجيه مرضاهم نحو تصرّفات وسلوكيّات تفيدهم؛ 
ينما يستخدمها المحتالون لإقناع ضحاياهم بالقيام بأفعال تضرّهم es.‏ 
الرغم من أن النتيجة مختلفة في الحالتين» ول أنالرسيلة واحددة قا 
فقديستعين الطبيب النفسى سلسلة من الأسثئلة المتتابعة والمصاغة 
جيسداً ساعد مريضه على استنتاج أله في حاجة إلى إحداث تغيير 
جذري في حياته» وبالمشل يطرح المحتال على من يستهدفه أسئلةً SS‏ كية 
وغير مباشرة ليستخلص منه معلومات تجعله هشّاً ومعرّضاً للخطر. 
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هناك من يرى أن «المهند شين الاجتماعييس )ا يتمتعون بموهبة 
فطريّة أو بنوع من الجرأة وحالة من عدم الخوف تمكنهم من تجربة 
أشياء لا يفكر الآخرون بتجربتهاء ففي عالم اليوم يعمل القراصنة 

اا . : 5 5 . 4 ; 
البشريون ويواظبون على تطوير مهاراتهم في التلاعب بالبشر» وما 
RT‏ ماوت N ade‏ 
#دارريانج؛ مقالاً يشير فيه إلى أن aaa‏ وانتهاك سر 
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ويستشهد الموقع بدراسة أجراها معهد «بونيمون» وتوصّل فيها إلى أن 
الهجمات العابرة للحدود عبر الإنترنت» ومن خلال الأكواد الخبيثة 
Live ally‏ االات lel‏ الا ا [Rts‏ كر 0م 
الخسائر الناجمة عن جرائم الفضاء الإلكتروني. 
أنماط المهندسين الاجتماعيين 

© قراصنة الإنترنت 
° الجواسيس 
٠‏ ملو الهويات 
© المحتالون 
© مسؤولو التوظيف في المؤسّسات 
Drag glee ©‏ الات 


ف الأطتاء والمللوة التفسيوة والمجامرة: 
جمع المعلومات 


Lagos. ss‏ كان 
مجارت ا تبقى لها أهمّيتهاء حيث يودي تجميع التفاصيل الدقيقة 
إلى RS Es 1 ia‏ الاجتماعة» a‏ 


a 


ooyy 0 
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© ما المصادر المتاحة للمهندسين الاجتماعيين لجمع المعلومات؟ 


© ما الذي يمكن استخلاصه من المعلومة لرسم صورة واضحة 
ورتمامتكاملة للهدف؟ 


e‏ كيف تحذه مكان المعلوسات و قز يها رفهر س غها لتسهيل 
الوصول إليها واستخدامها بأسهل طريقة 


برنامج «باسكيت» 


عليه عر نظام is‏ من الينوكس؟؛ أو على الموقع الإالكتروني 
:1.1068 لذي يوفر إرشادات كاملة حول كفّة تبت 
البرنامج» وهو نظام سهل الاستخدام» وذو واجهة تفا عليّة سهلة الفهم. 
ويمكن من خلال إضافة لقطة من الشاشة بطرق عدة؛ أسهلها نسخ 
ا حا دي يام ال و 
ae ae‏ ا 
الصور بالنقر على أيقونة «سلة» مرة أخرى. ثم البدء بالكتابة. 


ولا حدود لكمّية المعلومات التي يمكن لصقها ومعالجتها 
وتنظيمها oe JS jets‏ جديدة» ويبقى بالإمكان e.‏ نسخ البيانات 
ولصقهاء ووضع لقطات من الشاشات فيهاء أو إدراج إحدى أدوات 
تطبيق «المكتب المفتوح) أو أي أنواع من المخططات أو الرسوم 
ASL‏ والأدوات الأخرى. 


لصويب ارات الي ده 
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من معلومات» ما عليك سوى أن تفتح قائمة «السلة» وتتقر أيقونة 
(إخراج»» لتعرض كل محتويات «السلة» بصيغة «إتش تي eee‏ 
طريقة سهلة وممتازة لتقل البيانات ومشاركتهاء وبما أن المهندسين 

الاجتماعيّين يجمعون المعلومات لاستخدامها فلم يعتبرون منظومة 
«السلة» من الأدوات الفعًالة التي تسيل استرجاع البيانات واستخدامها 


قبل أن تتقادم وتفقد قيمتها. 
جمع المعلومات من المواقع الإلكترونية 

يمكن أن تقدّم المواقع الإلكترونيّة» سواء الشخصية أو التابعة لمؤسّساتء 
Lis‏ كبيراً من المعلومات, وأوّل ما يفعله المهندس الاجتماعي البارع هو 

Maa. SS‏ انيري رار 

للأفراد المستهدفين؛ فقضاء وقت طويل على الموقع الإلكتروني للمؤشسة 
أو الشخص المستهدف يمكن أن يوضٌح النقاط التالية: 

© رسالة المؤسّسة ورؤية قيادتها. 

© وظائف العاملين فيها. 

© مكان وعنوان العمل. 

© الوظائف المتاحة. 

© أرقام وبيانات التواصل IS‏ أشكالها. 

© سير المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. 

* صفحات وبيانات الدعم الفني وخدمة العملاء. 

© أسلوب اختيار وتسمية عناوين البريد الإلكتروني. 

© الكلمات والأرقام الخاصّة التي يمكن أن تكوّن كلمات السر. 
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في معظم الأحيان يكون موظّفو المؤسّسات pl‏ على شبكات 
الدعم أو مواق قع التواصل الاجتماعي التابعة اع 
ا واا ا وال راان سره 
ومعارضهم على حساباتهم الخاضّة على مواقع التواصل الاجتماعي» 
وكل هذايُساعد المهندسين الاجتماعيّيِن على معرفة عدد العاملين 


في كل قسم في المؤسّسة وكيفيّة ومسؤوليّات العاملين في الإدارات 
المختلفة كل على حدة. 


استخلاص المعلومات 


الاستخلاص هو استخدام المنطق التحليلي في استنتاج أو معرفة 
الحقائق والبيانات» وهناك من يعرف الاستخلاص بأنَّه طريقة ة تحفيز ithe‏ 
تستدعي وتحرّك أنواعاً معبّة من السلوكيات» أو تنتزعهاء وتُعرّف وكالة 
الأمن ill‏ الأمريكيّة في برامجها التدريبيّة Lally‏ «الاستخلاص» 
بأنه «الحصول على المعلومات بطرق خفيّة خلال محادثة تبدو فى 
الظاهمر عاديّة وبريئة). ۰ 


ويمكن إجراء مثل هذه المحادثات في (6h‏ مكان يوجد فيه 
الشخص المستهدف سواءً في مطعم» أو في صالة ألعاب. أو 
ملتقىء أو مطارء أو في مناسبة عامّة . وتعزى فاعليّة الاستخلاص 
ا جارح agen‏ 
ا ا ا ا 1 م 
سوء النيّة» يمكن للشخص المشتبه فيه أن يتراجع عن المجازفة 
والإغراق في طرح الأسئلة عندما يلمس أولى علامات الحذر 
من الطرف المقابل. 
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صفات مستخاصي المعلومات 
هذه أبرز السمات والممارسات التي تؤدٌّي إلى نجاح عمليّة 
استخلاص المعلومات: 
١‏ عدم الخوف من الحديث مع الآخرين في المواقف المفاجئة 
وغير الطبيعيّة» أي في مواقف لم يتم التخطيط لها. 
١‏ الإظهار أو التظاهر بالاهتمام الصادق بالآخرين» حتّى oly‏ 
e‏ عدم قدب الت of‏ عرض السا [BBY‏ وجوة جح 
* الاستماع إلى مشاكل الآخرين دون الحكم المسبق عليهم» 
واستغلال ظروفهم بعدما يبدؤون بطرح مشكلاتهم والإعراب 
عن حاجتهم إلى المساعدة. 
كسب غرور الآخر 
pt el‏ وؤازة الأ شن الداعلى فى آم كا نة واا ةع كف 
استخلاص المعلومات وتسلمها لعملائها وعناصر جمع المعلومات 
الموثوقين بهاء وتتناول هذه النشرة استخلاص المعلومات من خلال 
«منهجيّة التجنب)» وهذا نموذج لأحد سيناريوهات الاستخلاص المفيدة: 
الاجم «أعرف آنك تشغل وظيفة Lass OY igs‏ يكن لك 
احتراما شديدا». 
المُستهدّف +« أشكرك: هذا OY thie Cates‏ وقاتقمى ليست على 
درجة كبيرة من AM‏ فكل ماأقومبههو...). 


Ee‏ كريستوفر هادناجي 


فهذه الطريقة فعّالة وخطيرة رغم بساطتهاء ولذلك يحرص المهاجم 
على عدم المبالغة في المدح والإطراء حتى لا ينفر الضحيّة» ولايبدو 
وكأنه يطاردها. 


أا إذا كنت تتواصل مع شخص متكبر أو Late‏ فعليك أن تتجنب 
الحركات المستفرٌة وغير التلقائيّة» كأن تبالغ : فى ارتيك 
عينيك في اتجاهات و أو Meats gl‏ وتفنيد بعض 
Stages‏ إذا ما بالغ الطرف الآخر بإنجازاته» في حين Of‏ المجاملة 
والحوار بأسلوب ذكي كفيلان Fae‏ الطرف الآخر إلى محادثات لم 
تكن لتحدث أبداء وهذاهومايستهدفه ممارسو الهندسة الاجتماعيّة 


انتحال الهويّة 


ينطوي انتحال الهويّات على تلفيق سيناريو زائف لإقناع 
الضحيّة المستهدفة بالإفصاح عن معلومات أو القيام بأعمال لم 
تكن في الحسبان» وهي نوع من الاحتيال والتذَّرّع الكاذب؛ لأنّه 
يفضي إلى تاكس هر جديدة ولعي Lay gd‏ وسعين الميعاسون 
الاجتماعيّون بهذا النوع من التذرّع لانتحال صفة أشخاص يشغلون 
مناصب 3 أدواراً لم يسبق لهم أداؤهاء وليس هناك أسلوب 
واد ابت يناسب الجميع من التذرّع الاحتبالي» ويقوم المهندس 
الاجتماعي بابتكار طرق احتيال مختلفة لكل موقف أو حالة» SS‏ 
السمة المشتركة بين كل أساليب LS‏ الاحتيالي هي إجراء بحث 
مستفيض وموثق ومدققء فأساليب جمع المعلومات هي التي قد 

تؤدّي إلى نجاح الاحتيال أو فشله» ا ا baa ee‏ 
ع ee‏ 
المستهدف la yoy‏ ومنفتحاً وتلقائياً في التعامل مع الأغراب. 
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مبادئ الاتتحال ومراحله 
يقوم التذرّع الاحتيالي على أسس عدة ويستخدم خططاً Soles‏ 
(ote‏ الل سا a‏ 


يحدث الفارق. 


استغلال الاهتمامات الشخصيّة في الاحتيال» فهو يجعلك 
تبدو ذكيّاً Lal,‏ فلا شيء يُمكن أن يقطع التواصل وينزع 


الثقة أسرع من شخص يدّعي إحاطته بموضوع ماء ثم 
شين قدب ادّعائه. 


كلما ا الا ذلك Le‏ کا 
الاحيدال oe‏ كيرا ضبن الشاضي ل #وضلت وتسى من 
يهندس dts‏ الاحتيال بعضهاء فستؤول العمليّة برمّتها إلى 
fast‏ فالالتزا م بالبساطة في القصّة والحقائق المطروحة» 
ene‏ ال" 

تقديم نهاية منطقية مقنعة للهدف والمتابعة معه» مع الأخذ 
في الاعتبار طبيعتنا البشريّة المجبولة على انتظار تلقي 
تعليمات بما علينا القيام به في الخطوة التالية» وهنا يحتاج 
المهندس الاجتماعي من الشخص المُستهدّف القيام أو عدم 
القيام بإجراء بعينه» ومن المهمٌ أن ينسحب بشكل تدريجي 
وبذكاء بحا الحصول على مابريدمن مارم اتوي 
جميع الأحوال فإن تقديم مبرّر منطقي للرحيل ثم المتابعة 
معه بهدوء ومن دون ضغوطء يخلص الهدف الذي سرب 
ااا فى Bie SS‏ 
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المبادئ السيكولوجيّة للهندسة الاجتماعيّة 


تعنى الهندسة الاجتماعيّة بفهم طريقة يقة تفكير الطرف الآخر ومحاولة 
السيطرة غانى ا فشر عاب اال جما سق و ايقن 
هذه المهارات مُجرّبة ومعززة بالدراسات مثل قراءة تعبيرات الوجه» 
وبعضها مثار جدل كبير وغير مستقر علميّاً مثل البرمجة اللغويّة العصبيّة. 


تعبيرات الوجه 
هي تعبيرات يصعب التحكم فيههاء SUL‏ في الغالب كرد فملٍ 


2 


للعواطف. فعندما تنتاب المرء ite Labi‏ فاليا eae pat‏ معينة 
فى آل وج رف کا رف W‏ کے ات ذاه مات فا للقدراءة 


استخدام تعبيرات الوجه؟ 


تخيّل السيناريو التالي: مهندس اجتماعي يريد دخول مؤسّسة معيّنة 
وهو ينوي LAM‏ بموظفة الاستقبال ليتمكّن من تحميل برنامج ضار 
في كمبيوتر المؤسّسة. أمًّا ذريعته فهي TT‏ على موعد ولقاء مع مدير 
الموارد البشريّة» ولسوف يحاول أو يتظاهر وهو في طريقه إلى الدخول 
ا يرق على م ا ور سيد ا ا ا ا 
الوظيفة» ونظراً إلى أهمّية مقابلته مع مديرين من المؤسّسة؛ فعليه 
أن يتأكد من Lab ye‏ الاستقبال ستوافق على طباعة نسخة جديدة من 
السبيزة CLE‏ هذه لطم ا ارين قر تكو شانها نقد لشاف حون 
الاستقبالء أَمَا إذا فقد المهندس الاجتماعي السيطرة على مشاعره 
وأظهر بعض علامات الخوف فإنّه سيثير ill‏ ويدفع الموظّفة 
للاشتباه به» وسيسبّبٍ الخوف مشاعر عدم ارتياح لدى الطرفين فيتم 


الهندسة الاجتماعيّة 29 


رفض طلبه» أمّا إذا تحكّم في مشاعره وأظهر تعبيرات الأسى الدقيقة 3 
والخفيّة فسيثير الشعور بالتعاطف» ويزيد فرصه فى تحقيق هدفه. 


استخدام البرمجة اللغويّة العصبيّة 


درس البرميجة اللغويّة العصيّة اساس الث ةفك ر البشر والكينية 
التي oy Ss‏ بها الحياة. ورغم الجدل المثار حولهاء فقد انبثقت من 
دراساتها أنماط وأساليب تساعد على سرعة تغيير الأفكار والمعتقدات 
والسلوكيّات التي ES‏ من يعتنقونها. وبحسب أبسط تعريفاتها فالبرمجة 
اللغويّة العصبيّة هي نموذج للتواصل بين البشرء يهتم بالعلاقة بين 
أنماط سلوكيّة ناجحة والتجارب ASI‏ وأنماط التفكير التى تنبشق 
منها هذه الأنماط السلوكية. ۰ 


وبتوظيف مهارات البرمجة اللغويّة العصبِيّة يتم التركيز على : 
رة الوت Nl‏ جا iit‏ علي كلمنات م فن رة 
ار مر حال al‏ الصوت 


تضمين أوامر في داخل العقل الباطن تُرسّل إلى الهدف لتجعله أكثر 
تقبّلاً واستجابة GY‏ اقتراحات Lally‏ 


اختيار الكلمات: هناك كلمات أقوى sit‏ غيرهاء فاستخدام 
كلمات إيجابيَّة تدفع الهدف إلى التفكير aS bel‏ ما الكلمات السلبيّة 
فتدفع الهدف إلى نبذ الأفكار التى لايرادله الإحساس بها. 


هندسة التغيير وأساليب التأثير 


هذه بعض أساليب SW‏ التي يستخدمها رجال الإعلام والساسة 
والمخترقون والمتحايلون والمسوقون: 
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3 
الندرة 


figs patted!‏ الشدرة في الهندسة الاجتماعيّة لخلق شعور بالإلحاح 
في سياق اتخاذ القرارات» هذا الشعور بالإلحاح ay‏ غالبا إلى 
ا على تدفق المعلومات التي 

يتم إرسالها للضحيّة واستقبالها منه. ولنتخيّل مشلاً التواصل مع مدير 
مكب المدير المالي بالسيتارير الميقطط العالي: 


«السيد حاتم: لقد اتصل المدير المالي قبل أن يبدأ إجازته الطويلة 
وأخبرني بأنّه لابد من حل مشكلة بريده الإلكتروني قبل عودته» 
رااش چا نو رال ریا کروی و اا ب 
إصلاحه قبل يوم الاثنين القادم). 


من شأن هذا الموقف خلق شعور بالإلحاح والشدرة فالمدير 
المالي ليس موجوداً كي يتحدّث معه مدير المكتب ويتأكد بنفسه. 
وقد أصبح الوقت Las‏ ولذافإن استخدام مبدأً «ندرة الوقت 
والإلحاح» يجعل محاولة التأثير Lb Lat‏ وفاعلية. 


الالتزام والامتثال 


YL pl SY! pte,‏ هال ان تر ن سن اترات الموداس 
الاجتماعي» لأنه إن نجح في دفع هدفه إلى الالتزام بشيء بسيط»ء 
فإنه لن يواجه صعوبة في زيادة هذا الالتزام ويجعله يمتثل لما 

St Se‏ . يقول «روبرت سيالديني» في كتابه «التأثير): 
اتكمن قوّة وخطورة استخدام مدي الالتسزام والامتشال لتحم 
في الأشخاص في حالة الالتزام الأولى التي ت am‏ يداح meek‏ 
المستهدف إلى أخذ موقف معيّن والتشبّث به دون وعي كامل» Acer‏ 
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الناس يكونون أكثر استعداداً لقبول الطلبات والتعليمات التي تُبقيهم 
ماين ADS Sl JY‏ 


حين يبدأ مهندسو التأثير بتوظيف أسلوب الالتزام؛ فإنّهم يحاولون 
sole‏ دفع الشخص المستهدف إلى إفشاء معلومات بسيطة من شأنها 
الإسهام في الوصول إلى الهدف الكبير» ومع المحافظة على امتثال 
الهدف للأشياء البسيطة التي أفصح عنها في البداية» يتمكن المهندس 
المؤثر من دفعه إلى الكشف عن مزيدٍ من المعلومات. 
التأطير الذهني 

UI LEY‏ هو المعلومات والتجارت (SI LW Sed‏ فيد 
رفت EN‏ ق الي مب Sly Allie Ng‏ الى فس ااه 
لسو شيك تنا رمات تنس لدعت ماقا التفكير رغم عدم 
ale‏ > ليصعب الخروج من إطاره أو اختراقه بحثاً عن الإبداع 
والتجديد» ويشترط استخدام التأطير الذهني فهم القواعد الأربع التالية: 


القاعدة الأولى: كل ما تقوله يرسمُ إطارا ذهنيا 


هب والاتناء هو ع ا ا وكا 
يمكن تغييرهاء فكيف يمكن توظيفها في التأثير والتغيير؟ إن رسم آي 
صورة بالكلمات طريقة قويّة في توظيف التأطير» ويمكن من خلال التأني 
فى اختيار الكلمات جعل عقل الشخص المستهدف يتصوّر أشياء يراد أن 
يتصوّرهاء ثم يبدأ تحريكه نحو الإطار العقلي المراد إبقاؤه داخله. 


القاعدة الثانية : الكلمات التي تصف إطارا Lines‏ تشكل إطارا محدّدا 


0 * 


ليس من الضروري أن تستخدم كلمات محدّدة لدفع ی OL!‏ 
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لتصور الإطار الذي oe‏ أن Sl‏ كلم (oy Ko)‏ 
مشلا لكي أدفعك إلى تصور عنكبوت» بل يمكن فقط وصف 
العنكبوت بكلماتٍ تدل عليه. . وميزة هذه الطريقة أنّها تمكّن ce ge‏ 
ومهندسي الإيحاء من التحكم في أفكار الهدف بكلمات غير مباشرة» 
رغم أن لها دلالاتها وعواقبها. 


القاعدة الثالثة : نفي الاطار الذهني 


إذا طلب منك شخص ألا تتصوّر شيئاً بعينه» فإك تتصوره 
رلا لعي ن Set JVI, be Syl‏ ذلك .وهذا 
أسلوب بالغ التأثير» فأن تطلب من شخص أن يحذر من شيء 
re‏ ل ل a a‏ ترمد اليه 
سي ري ساي شم التفكيس slat‏ فيما لا 
ينبغي التفكير فيه. 


القاعدة الرابعة: التفكير في إطار محدّد fel pd‏ هذا الإطار 


في كلّ SE‏ المح أو يفكّر في bee‏ ويعيد صنعه 
وتصوره. . وكلّما استطعت دفع الهدف إلى التفكير في الإطار المحدّد 
الذي تريده» فإنه يسهل ترسيخ هذا الإطار لديه وتوجيهه نحوه. سواء 
أكان هذا التوجّه ينفعه أم تک 
التلاعب كهندسة اجتماعية 

تمل عملية التلاعب إحدى أدوات الإقناع في الهندسة الاجتماعيّة 


وهو يركز على إجبار الآخرين على فعل ماتريدء من دون أي اهتمام 
بمشاعرهم أو قبولهم لما تريده من عدمه» فالتلاعب مثل الإجبار» وهما 
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بودقان إلى يبر ابدير ارج اليف ومسقدافه وت Asher‏ وساركاك 
في خطوات صغيرة وغير محسوسة :ومن أساليب التلاعب الفعالة te‏ 
شعور بالعجز لدى الطرف المُستهدّفء وفي سياق هذا الأسلوب يُهدّد 
المهاجم الشسخص المستهدف أو يوه ليشكٌ في موقفهء ويتراجع. 
ويمكن في بعض حالات التلاعب !| إعطاء المستهدّف ايلاع باتو 
يملك وقتاً للتفكيرء وأنَّ عليه أن يتخذ قراراً سريعاً للتعامل مع موقف 
مُلِح. ويسهم التلاعب في استخدام القَوّة ة الكامنة أو قوّةالإيحاءفى 
تغيير موقف وقرارات الطرف الآخر بغضٌ النظر عن النتائج. 


وقد pl‏ مشل هذا الأسلوب في أعقاب أحد الزلازل التي 
ضربت «هايت» أخيراً إذ طق موقع اجتماعي يزعم UI‏ عليه معلومات 
عن الأشخاص المفقودين ونظراً إلى أن المجموعة التي أنشأت 
الموقع قد اعت gt‏ الوحيدون القادرون على توفير المعلومات عن 
المفقودين» فقد راح وا يطلبون معلومات محددة لكي يعرفوا مالم 
يكونوايعرفونه عن ذويهم» وبالفعل دخل كثيرون إلى الموقع وضغطوا 
pS Lauds,‏ يكن نعي عله م الفط عانهاء epee Mall [held‏ على 
جمع معلومات لم يكونوا يعرفونها. 


أدوات المهندس الاجتماعي 


يعتمد نجاح المهندس الاجتماعي على حيازة أدوات فعّالة. تشمل 
هذه الأدوات عناصر ماديّة مثل الأقفالء والكاميرات وأجهزة التسجيل» 
وعناصر إلكترونيّة مثل برامج ج الت وأجهزة تحديد المواقع الجغرافيّة. 
وشن Sele‏ بسع مها ال اسموة فى ج الا اف اد 
على جبع Eels eee‏ هله 
الأدوات أن تفتح كل المصادر على الإنترنت. 
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Gauci Ley 


أداة «مالتيجو» هي حلم ie Js‏ اجتماعيء وهي أداة لجمع 
امراك ا لسري يي تر امد اموا Se‏ 
على العلاقات بين المعلومات الرقمية على الإنترنت وتربط بينها. 
وتضطلع «مالتيجو» كذلك بمهمّة isl‏ عن البيانات» مثل عناوين 
البريد الإلكترونيء والمواقع الإلكترونيّة» أو المُعرّف الرقمي للجهازء 
ومعلومات المجال» فعلى سبيل المثال يمكنك البحث عن أي عنوان 
بريد إلكتروني داخل مجال أو مجالات الشخص المستهدف تلقائيّاً 
وبعدد محدود من النقرات» وفي أقصر وقت ممكن. 


صندوق الأدوات CSET»‏ 


وهي أداة رونا «ديفا كينيدي) لتتيح للمهندسين الاجتماعيين 
إنشاء رسائل بريد إلكتروني وملفّات بي دي إف» تحوي أكواداً خبيفة 
وإرسالها. وفيما يل )5 جوانب استخدام هذه الأدوات: 


التشيد الإفترون الوه تضق كلية «الصيّد) ES‏ بلقن 
بها محتالو الإنترنت شباكهم باستخدام رسائل بريد إلكتروني تحاول 
جذب الضحايا إلى مواقع Sy SI‏ ضا وماقات (Lio gis Ltt‏ 
أو دذ فعهم إلى الإفشاء عن معلومات يمكن استخدامها في هجمات 
لاحقة. والقدرة على رصد مثل هذه الهجمات وكبحها ضروريّان من 
أجل البقاء في عالم الإنترنت اليوم. 

الناقلات الهجوميّة على الإنترنت: يتح صندوق الأدوات استنساخ 
موقع إلكتروني» واستضافته» وتكمن قوّة هذا النوع من الهجمات في 
آنه يتيح للمهندس الإلكتروني خداع أشخاص ليدخلوا على الموقع 
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الإلكتروني» متذرّعاً بأنّه مبرمج ويجري تغييرات في الموقع الأصلي. 
وذلك بإضافة أو حذف حرف من محدّد الموقع الأصلي مع توجيه 
الأفراد إلى الموقع المستنسخ. وما إن يدخل الهدف على الموقع 
المستنسخ أو المزيف» حتى يبدأ شن أشكال مختلفة من الهجوم عليه 
قد تشمل: جمع المعلومات ونشر صور وبيانات لا أخلاقيّة» واختراق 
وبث فيروسات وألغام في الأنظمة المتصلة. 


حالة عملية 
الرئيس التنفيدي المتخطرس 


كانت المؤسّسة المستهدفة مؤسّسة أمريكية كبيرة متخصّصة في 
الطباعة» وكانت لها LSU Lele‏ وبائعوها المحدّدون» وقد أراد 
مداقسوها مغرف Lae et JS‏ أذرك sup‏ اله ill‏ أن gall‏ اة 
تُعاني من بعض نقاط الضعفء وأقنعوا الرئيس التنفيذي للمؤسّسة 
بهم في حاجة إلى ترتيب تجربة اختراق. وكان الرس اياي 
a Ae‏ رس Se‏ ا سد 
الأسرار الحسّاسة أحدٌ غيره؛ ولأنّه لم يسمح حتى لاقرب cee a‏ 
نهدن محر كل pala‏ كنكل مها المسؤول عن Jas‏ تجرية 
GL tl‏ ال ا في الدتصول اا toe Lgl el‏ ةد 
بالمعلومات السريّة؛ ومن هنا استرجاعها . كانت التجربة ممتعة نظراً 
إلى أن الرئيس التنفيذي للمؤسّسة SIM‏ ق أكثر من اللازم كان Ji‏ 
أن Lage LS poll pal pe‏ أمام جات ree rere ey sph pel‏ 


دي جبع المدارييات” وفهرستها على برنامج «باسكت» أو أي برنامج 
مشابه .بدأ gus‏ التجربة كالعادة ر بجمع المعلومات باستخدام مصادر 


على co BY‏ و وات اجر ى شل فا : 


ee 
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وقدتمكّنوامن جمع معلومات مثل مواقع الخوادم وعناوين 

المُعرّفات الرقميّة للأجهزة؛ وعناوين البريد الإلكتروني» وأرقام 
الهواتف وأسماء ء الموظّفين ومسمّياتهم الوظيفيّة» ومعلومات أخرى 
كثيرة: توصل منفُذو التجربة إلى OF‏ صيغة البريد الإلكتروني لموظّفي 
السا تتكؤن من «الاسم الأول.الاسم الأخير = اسه المؤسّسة. 
كوم)» وباستخدام هذه الصيغة جرّبوا تكوين عنوان بريد إلكتروني 
للرئيس التنفيذي» وراحوايحاولون حتى خمّنوا العنوان الصحيح. 
وعد أن TSE‏ غنوان الرتيس الشيذي للمؤشبة تم إفخال 
العنوان الإلكتروني إلى «مالتيجو)ء فم الوصول عبره ه إلى العديد 
من الملفات» وكلّما أمعنوا في البحث» تراكمت المعلومات عن هذا 
الرئيس التنفيذي» بما فيه ا بياناته الشخصيّة وصوره المتاحة بحسابه 
على «فيسبوك). 


وباستخدام بيان واحد فقطءتمٌ الكشف عن أحد اهتمامات 
الرئيس» فاتصل أحد gli‏ التجربة به متذرّعاً باه ممثّل لهيئة مهتمّة 
بذلك النشاط وبعد موافقة الرئيسء أرسل إليه عبر البريد الإلكتروني 
ملفا ضارا بصيغة «بي go‏ مما أتاح له اتصالاً عكسياً سمح له 
باختراق كمبيوتر الرئيس التنفيذي» الذي كان يحتفظ بكل شيء على 
مُشغل آمنء كان هو وحده من يملك إمكانيّة نية الدخول إليها على 
ملقات «وورد) . وهكذا قام |S frees GL Gas‏ ا او 
وطبع كل العمليّات السريّة الداخليّة التي أراد الرئيس التنفيذي حمايتها. 


الحماية والحد من المخاطر 


بعدما استعرضنا بعض أساليب الهندسة الاجتماعيّة وهجماتهاء لا بد 
من وضع he‏ لمجابهة كوارث الاختراق بهدف الاستجابة AE, gill‏ 
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وتحديد الإجراءات الوقائيّة لتوفير الدفاع عن أمننا المعلوماتي» وأمننا 
الشخصي. وتشمل مثشل هذه الوقاية: تعلّم LES‏ رصد الهجمات» 
وبرامج التوعية» وتحديث تطبيقات الحماية أولا بأول. 


كيفيّة رصد الهجمات 


بداية» عليك gb‏ المخاطر وما th‏ بها td‏ نفك فد 
محمات tne Lie Ss] Bele Lug‏ عند قز ملف ضار 
بصيغة «بي دي إف» مثلاًء والعلامات التى تفش عنها لتحديد ماإذا 
اها من حتاو عبد اماك فا py By ped‏ اليجر عرف ندم 
تأثبرة المدسر: 


le‏ نفسك ومن حولك أساليب الهندسة الاجتماعيّة» واطّلِع على 
أحدث القصص والتقارير الإخباريّة المتعلقة بطرق عمل المهاجمين» 
فمن شأن هذا أن يشكّل خط دفاعك الأول. وبإمكانك العثور على 
أرشيف يضم قصصاً حديشة وأمثلة على المهندسين الاجتماعيّين 
وسارقي SLE ll‏ وما شابه ذلك على الموقع الإلكتروني: 


011 


g . www.social-engineer.org‏ كلما بحثت و تعرّفتك اك كيفية تنفيذ 
Les SL aL gh Lahey thee he Lara‏ 
عليك هو أن تقضي بضع دقائق من حين إلى آخر» ف في bel all‏ عن 
هذا الموضوع. 


خلق ثقافة الوعي بالأمن الشخصي 


سواء أكنتٌ فرداً أم مؤسّسة؛ بادر إلى وضع برنامج جاد للتوعية 
بالأمن الشخصيء ويكفي لمثشل هذه التوعية أن ظهر كيف يبدو كل 
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من جهازي المهاجم Ns‏ لضحيّة بعد فتح ملف ضار. ويشبغي غلى JS‏ 
فرد مراجعة طريقة تفاعله مع الإنترنت بالكامل» وتخزين كلمات 
المرور السريّة أو المعلومات الشخصيّة في مواقع غير آمنة» والأماكن 
التي يدخلون منها إلى الإنترنت» كما يجب الانتباه إلى خطورة 
ادا شبكة الاتصال المجاني في الأماكن العاكة شين ee eee‏ 
بتكي أو الشراء عبر الإنترنت» كما ينبغي التعرّف إلى سياسات 
الوك والبائعين» والمورّدين فيما يتعلّق بما يمكن أن يسألوك عنه 
عبر الهاتف Ged‏ الوقوع LS‏ لعمايّة هندسة اجتماعيّة خفيّة 
فسن سياسات البح وك مشلا عدم الأتصال tll‏ يعملاتها للسؤال 
عن حساباتهم البنكيّة. 


+ 


+X 


تحديث البرمجيّات 


لاغنى GY‏ مؤسّسة عن بث المعلومات وتوصيله ا إلى العامة 1 
وإرسالها إلى كل العملاء ولاغنى عن نشر أرقام الهواتف» ورسائل 
البريد الإلكتروني وعناوين المواقع الإلكترويّة؛ وإرسال ملفات 
«بىي دي إف) واستلامهاء والحديث بحريّة عبر الهاتف مع العملاء 
أحدث طبعات البرمجيّات» لا سيّما نظم الحماية المتقدمة والمعتمدة 


الس الأحدث من لساك تعالج رت الأميّة الي a‏ 
ا rp lee‏ ومعتمدة» و Mola Sl pail ga‏ د ا 
«(جوجل» Lae ys‏ «آدوبي» الحديشةء ومع أن هذه البرمجيًات ليست 


مأمونة تماما إلا أنها تبقى الأقل عرض ة للخطر. 
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Lite,‏ نتوفّع أن يزداد الإقبال مستقبلاً على معرفة كنه ومخاطر 
ومميّزات الهندسة الاجتماعيّة التي يمكن استخدامها في الهجوم 
والدفاع» للوقاية من الهجمات الضارة التي لم تعد محتملة» ابل کر 
كل يوم؛ وأن ينمو لدينا شعور صخي بالخوف من الكوارث المحتملة 
التي قد يدفع بها عالم الجريمة المنظّمة الظالم والمظلوم إلينا 





كريستوفر هادنا جي: 

منخرط في عالم الكمبيوتر والتكنولوجيا منذ أكثر من 

Lele 4‏ وينصب تركيزه حالياً على الجانب البشري من 
التكتولوجياء مثل الهندسة الاجتماعية: والأمن المادي. 


يقدم «كريس» دورات تدريبية في موضوعات كثيرة في 
أماكن متفرقة من العالم؛ كما أن له مقالات منشورة في 
مجلات ودوريات محلية وقومية ودولية. 


كتاب في 
دقائق 


ملخصات لكتب عالمية تصدر عن 
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 


وهم المعرفة 


اذا لا يمكننا أن نفكر وحدنا 





جهل مجتمع المعرفة 

جلس ثلاثة جنود في خندق محاط بجدار سَمكه ثلاثة أقدام وهم 
يتحدّثون عن الوطن, لك الحديث تحوّل إلى تهات ثم توقف Slab‏ 
فعلى ارتفاع ثلاثين لف قدم» كان أفراد طاقم قاذفة القنابل الاستراتيجية 
(ي-36) يسعُلون ويموتون جرّاء الحرارة والدخان اللذين ملآ الطائرة 
ولحت Sl te‏ الأشسارات tai Sal‏ وضصفازات (IW‏ فطل 
وصارت جدران الخندق الإسمنئتيّة ترتعش والأرض ترتج وتذوب تحت 


جرارة الس اة 


حدث هذاني 1 مارس 1954ء حين كان الطيّارون والجنود في بقعة نائية 
من المحيط ال مهادي يشهدون أكبر انفجار في تاريخ البشريّة: إِنَّهِ الانفجار 
النووي للقنبلة الهيدروجينيّة المعروفة باسم «شريمب»» أي «الجمبري» 
والتي جرت تجربتها في عملية سريّة أطلق عليها اسم «كاسل برافو)» أو 
القابعون في خنادق قاعدة «بيكيني أتول» على مقربة من مكان انفجار 
القنبلة Ly ll‏ حيث سبق لهم أن شهدوا انفجارات نوويّة فتوقعوا 
حدوث موجات pS‏ صدمة بعد حوالي 45 ثانية من مشاهدة الانفجارء 
ولكن وقع زلزال لم يكن في الحسبان» فقد كان أفراد طاقم ال«بي-36» 
يريدون حمل عيّنات من التهاطل النووي» وهو الإشعاع الخطر المتبقي 
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من الانفجار النووي» لكي يقيسوا قوة الإشعاع» وكان من المفترض أن 
يوجدوا على ارتفاعات آمنة أكثر ما Ib‏ منهم. إلا أن طائرتهم احترقت 
Le Sl [Sige pele et tio‏ 


مقاييس لا تفيس 


قاس قوّة Uy HELL‏ بمعيار GSI‏ إن تي)» وهي مادة متفجّرة 
تُستخدم في ISL Sols A‏ لقد توقع خترعو وصانعو «شريمب» 
Sal‏ ,0 #53 اجار LL‏ ست Lage‏ طن Le gh‏ سال سه ملابين 
وحدةتي إن تي» وهويفوق بثلائمائة ضعف قوة قنبلة ة«ليتل بوي» أو 
«الولد op dll‏ وهو الاسم GABE gi a tN‏ غيل اة الروك 
التي ألقيت على مدينة «هيروشي)» اليابانيّة عام 61945 لکن اشير پت 
الجديدة انفجرت بقوّة حمس عشرة ميغا طن. أي ما يساوي ألف 
ضعف قوّة انفجار سلفتها القنبلة «ليتل بوي». 


لقدنتج Ld‏ عن سوء فهم لبعض خصائص أحد أهم 
مكونات (a pees Lt‏ - 67 فقيل «كاسل برافو») 
بحاس بر د الم - 7( عنصر خامل نسبياء ول 
يعرفوا أنه يتفاعل بقوَّة حين تُطلق عليه النيوترونات ويتحلّل 
مكوناً إحدى النظائر غير المستقرّة للهيدروجين التي تندمج مع 
ذرّات الميدروجين الأخرى لتطلق المزيد من النيوترونات والطاقة 
المدممرة Ley.‏ زاد الحريق اشتعالاً» هو أن الفِرق المسؤولة عن تقدير 
غ الرباخ تفلف زو ےا الرياج ستكرة at‏ سات 
ol‏ العليا التي دفعت بالتهاطل النووي باتجاه الجزرالمأهولة 
بالسكان والقواعد العسكريّة. 


تعتبر هذه الواقعة مفالاً للتناقض الذي يعتري العقل البشري في 
بعض OLY‏ فهو عبقري وبائس؛ ذكيٌّ bs‏ في آن واحد. فمن 
ادهش أن يخترع البشر القنبلة ا هيدروجينيّة ومن ادهش أيضاً أن Po‏ 
العلماء te‏ هذه القنابل قبل أن يفهموا كيف تعمل. صحيح أنََّم كانوا 
يفجّرون ليجرّبواء ولكنّهم كانوا Li ple!‏ أيضاً كيف يستطيع الأفراد 
أن يبهرونا بعبقريّتهم py‏ آمالنا بجهلهم. وهذا مايعتري قرارات 
ورؤى بعض متخذي القرارات الذين لا يأخذون هوامش الجهل بعين 
oy bya flocks Lee‏ اف US‏ مون 


ما نعرفه 


هل اعتاد بنو البشر والعلماء منهم المغالاة في تقدير عمق فهمهم 
للكبية الى تعمل هنا الأشياء؟ 

هل نعرف أقل بكثير ما نظن LST‏ نعرف؟ 

شغلت مثل هذه الأسئلة الدكتور «فرانك كيل» عالم المعرفة الذي 
كان يدرس ويعمل في جامعة «كورنيل» لعدَّة أعوام» قبل أن ينتقل إلى 
جامعة «ييل» في عام 1998. في أثناء إشرافه على الكثير من الأبحاث في 
«(كورنيل» انشغل الدكتور «كيل» بدراسة المفاهيم التي يكونها الأفراد 
عن طريقة عمل الأشياء» وما لبث أن اكتشف أن معظم مفاهيم بعض 
بعض المعضلات» وصار أكثر إدراكأ بجهله كثيراً من المسائلء وبفهم 
حقيقة ما كان TS be‏ يعرفه» ثم اعترف dS‏ يتمگن من التوصّل 

e چ‎ 5 5 Aik: & 

إلى الطريقة المثلى للتعبير باسلوب علمي عن جودة وموثوقية مايعرفه 
الناس» مقارنة A SIL‏ المائل من المعلومات التي يمتلكونها chp ghey‏ كا 
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aa OL Gel‏ اعجارت ای La cls Lal oll‏ صعب of‏ اسه فت 
Sub La,‏ أو Ll‏ قادت بعض الباحثين إلى التلفيق وهم يحاولون 
التوفيق بين ما يريدون إثباته وما يتوصّلون إليه بالفعل» لكنّه ما لبث 

الفهم العميق) Yigal‏ قر اك SIG)‏ 


يقول الدكتور «كيل»: «استيقظت مبكّراً كعادتي كل صباح» وأثناء 
استحامي في منزلي في مدينة «جلفورد) بولاية «كونيكتيكات)» بدأت 
أستلهم نموذج (وهم الفهم العميق» الذي لاقت تفاصيله مع مياه 
الاستحام الساخنة» فشعرت بنشوة استبصار الأفكار: وذهبت مسرعاً 
إلى الجامعة للقاء زميل الباحث «ليون روزينبلت» الذي كان يعمل 
معي في قسم علوم المعرفة» وبدأنا نضع خططأ عمليّة ومفصّلة لقياس 
موا سودي ال ee‏ 
شرح أمر بعينه وعرض كيفية عي ere‏ 
بدأكل من «كيل» و«روزنبلت» يطرحان عل المشاركين في دراسة 
«وهم الفهم) أسئلة بسيطة وصادمة من قبيل: 
ple fe 1‏ من 1 إلى 7 أعط نفسيك در Ae‏ شين ملق فهمك لطريقة 
عمل ساب الملابس والحقائب 
2. كيف يعمل السحّاب؟ pb‏ وصفاً Weds‏ لخطوات عمل MSI‏ 
sa)‏ ثبت ل«(كيل) واا ان ناركن بابسا هن اة 


في مصانع السحّابات» لم يستطيعوا تقديم خطوات واضحة في إجابتهم 
للسؤال الثاني» ما حدابالعا ]ين إلى طرح السؤال الثالث» وهو: الآن» 


ول فبا i‏ اط تساك عدوا مها ملىق فك 
لطريقة عمل السحّاب. 


و kel, Nien‏ ىل اع کیا رجات ادل تند 
حاولتهم شرح كيفيّة عمل السحاب» أدركوا عدم معرفتهم بآليّة عمل 
هذا النظام البسيط الذي يستخدمونه كل يوم مما دفعهم إلى تخفيض 
درجاتهم بمقدار نقطة» وأحياناً نقطتين. 


يؤكد هذا UL‏ أن بني البشر قد يعيشون في الوهم وهم لا يعرفون: 
فقد اعترف المشاركون في تجربة «كيل وروزنبلت» ome‏ كانوا يتومون 
AG al‏ وحين أعادوا تقويم أنفسهم في المرة اة بدا سان خالل 
منهم يقول: «أنا أعرف أقل ّا كنت أعتقد» . ويضيف الدكتور «كيل) 
felipe ALL‏ عرير این pte le Bey‏ 
JBN bet Stas Sl bes | ae‏ 


جاذبيّة الوهم 


نحن نعلم أن الأطفال يكرّرون الأسئلة عن أسباب عمل JS‏ شىء 
ويطلبون تفسيرات مقنعة على الدوام» ما يضطر الكبار إلى تقديم 
شروحات توضّح الأسباب المطلوبة؛ حتى ليبدو وكأن الأطفال يعرفون 
أن أمور الحياة معقدة» ا يدفعهم إلى طرح المزيد من الأسكلة »فما يجعلنا 
grist‏ هم الفهم العميق» بأل سدور أن of Spey‏ الحياة 
معقّدة ويتوقفون عن التساؤل في بداية أيّ طريق يسلكونه أو في متتصفه» 
lay be pV LN,‏ تف ع الست eg LES‏ ينا 
عقن ال انف إل الاغتقاديا ا سرف ادر ele le‏ و درن Of‏ تدرك 
معنى: «من قال لا أعلم فقد أفتى). 
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لماذا نفكر 


كنا إلى ge‏ قريب نعتبر الذاكرة القويّة قوَّة خارقة ومن سمت العباقرة 
dg‏ سن جيمس ماكجو)ء و(لاري هيل)» و «إليزابث باركر» 
الأسائذة؛ في «جامعة كاليفورنيا) في مدينة ا عام DONG‏ 
وهي تدرس حالة مرضيّة عاديّة ريض ة أطلق وا عليها اسم مستعاراً هو 
ay)‏ جيه) I‏ تستطيع lt‏ جيه تذكر Js‏ لحظة في حياتها سكل تفاصيلهاء ولا 
تنسى شيئاً أبداً مهما طال الزمن. تعرف هذه الحالة باسم «متلازمة فرط 
CN SLI gfe, Sl‏ بالف القوّة رهي حالة مرف أكاذرة لست 
ieee aioe‏ الم و aed‏ 
ee‏ ام ihe‏ 
جيجا بايت بأقل من مائة دولار» فإذا كان الكمبيوتر في هذا العصر يتسع 
هذا الكعٌ Jol‏ من المعلومات. فإنّه يمكن للعقل البشري أن يتسع لكمّ 
أكبر» كما تنبت «متلازمة فرط التذكر؛ أن المخ يستطيع تخزين الكثير من 
لا ا 


ماف تاعس ا ر القاصيل اد اير ني واه و 
جيه تعبّر عن حالتها النادرة Led Bb‏ حمل ثقيل ومرهق ومن 
SI dp Koel eal‏ 5 والبسيظرة ة Lede‏ . وهذا يعني Of‏ العقل 
الإنساني الذكي ينشغل باختيار التصرّفات النافعة والمجدية» ويستبعد 


fp ths‏ مانو عي نيم SiN hy Loe‏ كل ق مطل 


التركيز في المبادئ المهمّة التي تجعلنا ندرك وجه الشبه بين المواقف 
mee‏ والواقت الساقة E EE‏ شان ماهو 
مهم» وماهو أكثر Sal‏ فقد نشا بنو البشر وتطوّرواني عام يحكمه 
gel‏ عا عل إدراك ae gl‏ الشابه GLE‏ الوافف ALS)‏ 
والمواقف الجديدة والمواقف المتوقعة من أسس تقدّم الحضارة الإنسانية. 


الكبريت بسطح خشنء أو إذا خرجنا في المظر من دون Aes‏ أو إذا قلنا 
كلمة جارحة لشخص ple‏ وتعطينا القدرة على التفكير السببى 
Le dl‏ ل pS‏ بسع مش كلات oly diy ted La‏ بحس لور 
oly‏ أو بحيرة نتيجة للتفكير السببي» كما تعد قدرتنا على تصور المستقبل 
تبكلا من SISAL‏ الشكير اي الف يهل da Sel LI‏ حورل 
العام على المدى البعيد. لا يجيد البشر التحليل والبحث عن الأسباب 
حين يتعاملون مع العام المادي أو التغيّرات الاجتماعيّة فحسب» بل وحين 
Oey‏ بم SISA‏ ال ALS‏ فلك رمن ASLAN 38 LI‏ 
نلجا إلى التفكير السببي لنحلل عواطف الآخرين وردود أفعالهم كما يلي: 

© لماذا يتعامل هذا الشخص معك بشكل عدواني؟ 

٠.‏ هل أهنته؟ 


© هل جرحت مشاعره؟ 


يعد الشكيين الس all‏ المعرفة الق فان كرف 
الأسباب أو في النتائج» فحين يقدم الطبيب على علاج مريض» ails‏ 
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be‏ أنسباب do MI‏ رق tt‏ جهن حف محر ىمينا 
وراء الأعراض ليعرف مصدرهاء كما يفعل الميكانيكي قبل أن يشرع 
في إصلاح عطل سيارة. يتضمّن التفكير في الأسباب الشرح ومعرفة 
LEAS‏ حدوت eI‏ هذا وسهل F Lege‏ 5 الأسباب SI‏ من 
coe tle‏ فا مهل عل ball‏ اا eV‏ الي سرا 
مريض بقرحة المعدة مشل ألم البطن» أكثر من استنتاج أن من يُعاني من 
آلام البطن مصابٌ بقرحة المعدة» لكن المشير للاستغراب هو أن البشر 
يدون Kall‏ السببي 5h‏ من GS ele‏ طون ق الأول 
ع 3 w @ 5 Ge Gas‏ 3 3 4 


السيدة «س» في الثانية والثلاثين من عمرهاء وقد تم تشخيص مرضها 
عل آنه اكساب lb‏ اعمال Spotl Lebel‏ 

بعبارة أخرى: إن لم يكن لديك علمٌ بشيء سوى أن السيدة في الثانية 
والثلاثين من عمرهاء Lily‏ مصابة بالاكتقاب» فكيف تتوقع احتمال 
تعرّضها للخمول إن لم تكن على علم بالإحصاءات LOW‏ بهذا الأمر؟ 
سيتعذر عليك إجابة السؤال بالتأكيد مالم يكن هناك سببٌ واضح 
لإصابتها بهذا المرض. 
Loi‏ إذا قلنا: 

السيدة «س» في الثانية والثلاثين من عمرهاء وتم تشخيص مرضها 
عل TT‏ اكاب ات مو فلحصهاطبا LT‏ فين مصانة Use GL‏ 
عضويّة أو نفسيّة يمكن أن تؤدَّي إلى الخمول. فما احتمال معاناتها من 
SJ pot! al ol‏ 
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وهنا يمكننا JS‏ بساطة أن نتفي احتمال إصابتها بالخمول لأنََّا لا 
تعاني من مشكلات قد تسيّهه ومع ذلك SG‏ معظم الناس لا يفعلون 
هذاء بل يتجاهلون النصّ المكتوب بالخطً العريض في السؤال الثاني 
EY‏ لايعسؤون بوجود بدادل حون يفكّرون في سبب العلّة الأخرى؛ 
فهم يتخيّلون سيّدةَ مصابة بالاكتئاب ويقدحون أذهانهم oo Ly Sty‏ 
إصابتها با لخمول! رغم أن الصورة التي تتكوّن في عقولهم لا مكان فيها 
لأعراض مثل الإرهاق والخمول والكسل. 


تقييم الوهم 


نحن نتومّم آنا نعرف الكثير من الأمور بشكل أفضل من الواقع» 
ولكن حين نتسب الوهم فان احتمالات دقتنا في تقييم معرفتنا تزيد 
بعد أن Sts‏ انر فة :وما لاتغرفه الأ ر التي سيساعدنا عل فقن 
أهدافناء كم لن نقبل المشاركة في مشاريع تفوق قدراتنا حتّى لا نخيّب 
آمل الآخرين فيناء وسنصبح أكثر قدرة على الوفاء بوعودنا. 


لكنّ مشكلتنا مع الوهم هي أنه يجعلنا سُعداء: إذيقضي الكثيرون ردحاً 
طويلاً فين pele‏ وهم يمون في ومهم الاختياري» ae a‏ لسار 
أنفسهم بعوالم e‏ وبالإضافة ا sb‏ فإن SLL‏ 
لس مم اسه سيم 
oe‏ 


asp gti yy 
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التفكير بأجسامنا وبالعالم الخارجي 


موسيقياًء يتحد تفكيرنا في الموسيقى التي LGA‏ بحناجرنا وآلاتناء ويصبح 
التفكير والآلة متضامنين» ذ فمن السهل أن تحرّك أصابعك كما لو كنت 
تعزف الجيتار إن كنت تملك جيتارا بالفعل» ومن السهل أن تتعلّم الحساب 
أو حروف الأبجديّة إذا كتبت ما تفكّر فيه على ورقة أو سبورة» هذا يعني 
أن التفكير يُصبح أكثر فاعليّة حين يقترن بشيء مادي؛ فلا يعود فكراً 
مجرّداً داخل العقل؛ » فالعمليّات dal!‏ لأ تحدث داخل العقل فحسب» oY‏ 
اللخ جز من منظومة الحسد» والجسدجزء من العالم got‏ 


التفكير مع الناس 


bast ITS‏ 5 الحرق اك ارجا CIF pend ody SI‏ غات 

الأطفال بعضهم مع بعضء ستلاحظ fl‏ ينخرط ون في مجموعات 
تفكير مع لجار والصغارء ولا يختلف الكبار عنهم paths Vy ls‏ 
هذاعل التنزه مع الأصدقاء فالعلاء يجتمعون كما يلتقي الأصدقاء. 
إلا أن العرفة تصبح أكثر تعقيداً حين يصل SLY‏ إل ete eel‏ 
العلم» ولهذا يتطلّب التقدّم العلمي وجود فرق عمل كبيرة ة. إذا كنت 
من علماء ء الفيزيساء» فستعلم أن اكتشاف «جُسيم هيجز) عام 2012 كان 
عملاً كبيراً هائلاً. لقد ساعد الاكتشاف علمءً الطبيعة على التوصّل إلى 
النموذج الفيزيائي لمعرفة كيفيّة عمل العالم المادي» فمن ا مكتشف؟ قد 
SLES‏ إلى كل فين (بيتر هيجز» و«فرانسوا إنجليرت» اللذين 
حصلا على جائزة «نوبل» للفيزياء عام 2013 لإسهامههما في هذا الجهد. 
لكن الحقيقة هي أن اكتشاف «اجسيم هيجز) لم يكن pad‏ دون الجهود التي 
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بذلما آلاف من ele‏ الطبيعة» والمهندسين» والطلاب مجتمعين من نحو 
أربعين دولة» فقد قام نحو 3000 شخص بكتابة الأبحاث التي ost‏ إلى 
الاكتشاف» علاوة على العاملين الذين تولّوا عمليّة البناء وإدارة «مصادم 
الهدرونات الكبير» في مختبر «سيرن» الذي تكلف بناؤه 6,4 مليار دولار. 
هذا يعني OT‏ الأعمال المعقدة والمتخصّصة لم تكن لتنجز لولم يعمل هؤلاء 
IN E E Seeley es‏ 


التفكير في العلم 


يعد التطعيم من أنجع طرق العلاج. لقد تم القضاء على الحصبة 
تماماً في أمريكا po lai‏ عدد المصابين بها إلى أقل من مائة حالة في السنة. 
ونظراً إلى انخفاض معدلات التطعيم» ارتفع عدد المصابين بالحصبة 
فجأ إلى أكثر من ستاثة في عام 2014. 


ففي «بولدر» بولاية «كولورادو) المدينة الثريّة والمشهورة بمعاهد العلم 
يرفض 10/ من الوالدين تطعيم أولادهم. متحدين عقودامن الأبحاث 
الطبيّة غير القابلة للتشكيك أو الجدل. وهناك موقع على الإنترنت يوضح 
«الأسباب الستة لرفض التطعيم»» وينشر ويحاجج من يدعون إلى عدم الثقة 
بالأطباء» حيث مازال في أمريكا من يقول: GSW‏ برأي طبيب الأطفال 
ولاتطعّم أبناءك؛ فالأطبّاء بشر مثلنا يخطئون ويصيبون» وهم يردّدون ما 
حفظوه من OLS‏ الجمعيّة الطبيّة الأمريكيّة (AMA)‏ دون تفكير). 


علاقة المفاهيم الخاطئة بوهم الفهم 


التطعيم قضيّّة تؤدّي فيها المفاهيم الخاطئة والأوهام إلى المعارضة» 
ومن أكثر أسباب معارضة التطعيم شيوعاً: الادّعاء بوجود صلة بين 


54 مان مارا ليب Hass‏ 


التطعيم والتوحد. ورغم دحض هذا الادعاء» لم تزل المشكلة قائمة: 

ee pg) ياس‎ eee aed 

ss‏ مادا را بسب شاد وله فی اع 

نشوا ناشوف هو سیب رهم اليو دون نهم اماد 3 العلمكة 
معارضتها. 


يميل البشر بطبيعتهم إلى استبدال اتات ا tol SVL‏ أي rile‏ 
E TE TET,‏ 
الأمريكيون عن «إدارة Gale pl‏ أو «إدارة كينيدي» وان الرس Sl‏ 
يودي وظائف الإدارة التنفيذيّة بنفسه. كما يبلغ طول قانون الرعاية 
الصحيّة الأمريكي الجديد حوالي 20000 صفحة» ومع ذلك يشار إليه 
بكلمة «أوباما كير»؛ فكم صفحة من هذا القانون كتب أوباما؟ من 
ارجح أنه لم يكنب سوى توقيعه على القانون» ورغم آنه لا يمكن 
اعتبار JS‏ الرؤساء OLS col be Sols‏ من العدالة اعتبارهم المسؤولين عن 
أفعال إداراتمم» مع نَم عند صنع واتخاذ al‏ القرارات» لا يكونون 


سوى رموز أو واجهات لإداراتهم. 


ey ak ON‏ ا الال تفيل 

الأبطال ومجيدهم حين يقدّمون عملاً جليلاً» ويعودون ويصبّون جام 
غضبهم عليهم حين يخطون» فشخصيّات «هولي ود التي ed‏ عليها 
ite op gol‏ الحيحس برت لا Oy dit‏ الانتضارات وحدهم eed‏ 
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بل نجدهم خبراء في JS‏ شيء» في القتال والمغامرات؛ ولعب التنسء وهم 
يفوزون (lo‏ بالفتاة الجميلة في نهاية كل فيلم أو مسلسلء وذلك لايم 
يجب أن يكونوا أذكياء وأقوياء. مع el‏ بشرٌ مثلناء « Og ISL‏ ویر یون 
ويمرضون ویموتون. 


ای ےو نحيزفي فهمهم للعلم» تينم و ريد 
مجالات بحثيّّة بأكملها باسم رجل عظيم ونادراً ما يربطونها باسم 
امرأة. لقد تعلّمنا جميعاً OT‏ «دميتري مندليف» هو الذي وضع الجدول 
الدوري للعناصرء مع أن «مندليف" لم يكن يعمل وحده» بل بنى عمله 
على جهود آخرين مثل الكيميائي الفرنسي «أنطوان لافوازييه)؛ غير أن 
اقندلينقك» أخل نص الأسة 4 الشهرة والمجد. وفي بحث حديث 
نشره «إريك سكيري». يتناول wart‏ ادعاء استئثار «(مندليف» iss‏ 
امآثرء ويقدّم خمسة علماء آخرين ابتكروا جداول دوريّة ونشروا أبحاثهم 
قبل أن ينشر «مندليف» بحثه في عام 1869. هذا يعني أن «مندليف' لم 
يأتٍ بالجدول الدوري من فراغ» بل كان يعمل في مجتمع عريض في 
أوروباء لكن ذاكرة البشر محدودة» وكذلك هو تفكيرهم. فلم يؤت 
دارسو التاريخ إلا قليلاًء ولمذا ينزع البشر إلى 5 تبسيط الأمور وتفخيم 
الأبطال بخلط البارزين مع مجتمع المعرفة الذي يمثلونه. 


معنى الذكاء الجمحي 


حين نتقبّل فكرة آنا نعيش في مجتمع المعرفة ينضح لنا أن أغلب 
الباحشين كانوا يفكّرون بطريقة خاطئة وهم يبحشون عن تعريف للذكاء؛ 
فالذكاء ليس وقفاً على فرد واحد بل هو نتاج جهود جماعيّة وفريق 
عمل متلاحم فالشخص الذي يستطيع حل مسألة رياضيّة صعبة لا 


2 


01 


$ 
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رعا اا e‏ كه جيسن يطبق مدال ا اساد يدير Sie)‏ 
ترق كس » أو يتذكر تفاصيل مقابلة hog‏ وهذا VG‏ نستطيع قياس 
الذكاء بوضع شخص بمفرده في مكان مغلق وإعطائه اختباراً واحداًء 


فقياس الذكاء لا يتحقق إلا بتقييم إنتاجيّة فرق العمل التي يعمل في 
إطارها قائد الفريق. 


معرفة ما لا نعرف 
الخبراء وما نعرفه نحن» فحين تناح لك معرفة ما يملكه الآخرون من 
5 على 5 a ie 5 “a‏ 

ا ا ct ce‏ اها وود ا الاسام 
ae‏ ا ل aad‏ 
بن اتشرزرك أنايعرشوا كل Tong‏ بي السشرلم يخلفوالمعرفة كل شيء 
والتفوّق فيه» بل للمشاركة والعمل Las‏ وبناء مجتمع أفضلء وذلك Lab‏ 
لمافهمه وقاله فيلسوف التربية العظيم «جون ديوي) قبل قرن من الزمان. 


كم أن النظر إلى التعليم كوسيلة للاستقلال الفكري ليس صحيحاً 
ae aaa‏ سيم 


at 


نه يجب إضافة المزيد من المعلومات إلى عقلك من خلال التعليم. 


° أن عليك أن تكون أكثر قدرة على عمل وإبداع المزيد من الأشياء. 


د 
© 


يعد الربط بين التعليم والاستقلال الفكري رؤية محدودة gle‏ 
LV‏ تتجاهل اعتماد المعرفة على الآخرين. فلكي تصلح سيارتك» على 
الميكانيكي أن يعرف كيف يجلب قطع الغيار» ومن يستطيع توفيرهاء 
وكل أنواع ومكونات السيارات القديمة التي تم سحبها من السوق» 
علاوة على معرفة أحدث التصميمات 
مجتمعات التعلم 

أكدت «آن براون» الباحفة في شؤون التعليم؛ التي تقلّدت مناصب 
كثيرة خلال فترة قصيرة أن على البشر أن يعتمدوا على الآخرين والعالم 
الخارجي في التعلمء لكي يعرفوا المزيد عن العالم ويعيشوا حالاتهم 
المعرفيّة بشكل تفاعلي» فمن برنامج «تشجيع مجتمعات (abel‏ الذي 
ene‏ هي GS‏ الع رك اد 
اكيف تعيش الحيوانات» id‏ الفصل إلى مجموعات {Ey‏ 0 
منهاعلى أحد مكوّنات الموضوع Sls:‏ عمرعة عل طريقة يقةالحيوانات 
في الدفاع عن نفسهاء وأخرى عن علاقة الصيّاد بفريسته» أو وسائل 
ble 4‏ الحيوانات المفترسة أو الأعداء» أو طرق التكاثره ثم تلجاً 
ll al ene ee 5‏ س أو ela‏ المنتتدبين» أو المناهج 
المقرّرة» لكنّها تبقى مسؤولة في النهاية عن البحث الذي ستقدّمه. ثم 
تحصل تلك المجموعات على توجيهات محدودة من المدرّسين: فوظيفتهم 
هي استيعاب موضوع البحث وتعلّم ما يستطيعون تعلّمه في ple‏ 


ee ee GSS 
أعضاء المجموعة البحثّّة» وقد أطلق على هذه الطريقة ة اسم «طريقة‎ 
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I OA li 
oul asset خبي اي موضوع‎ hal Se al 
الثانينةوكل عبر عل درابة باش الى‎ ee من عموهة‎ 
الذي تقوم المجموعة بحل ويعد تكوين الجموغات‎ aU ته من‎ 
وإعادة تشكيلها نموذجاً مصغراً لمجتمع المعرفة. وم يكن نجاح هذه‎ 
الاستراتيجية تيجيّة قاصراً على التوصّل إلى نتائج ناجحة فحسب» بل ويشمل‎ 
إعطاء التلاميذ معلومات عن حياة الحيوانات» كما يتاح للتلاميذ الذين‎ 
يدرسون أكثر ممن يدرسون‎ Le يتعلمون بأسلوب «اللغز» معرفة المزيد‎ 

نفس المادة دون المشاركة في الجانب البحثى. 


دعم القرارات المرجحة 

قام الدكتور «ريتشارد ثالر» الأستاذ في جامعة «شيكاغو» والفائز 
بجائزة نوبل لهذا العام 62017 مع زميلة «كاس سانشتاين» بابتكار نظريّة 4 
مح ie,‏ ما SN‏ ان قرا سم اعد اا الناس 
لايتخذون أفضل القرارات dole‏ ولا يختارون ما يجعلهم يحقّقون 
أهدافهم. SLA‏ قدتخفار: تناول «بيتزا») رة يدلا سنا «السَلَطَّة) 
اك اهام سهان لخاد رطيسم تعد هذه النظريّة تَرّريّة VLE‏ تقيّد 
حريّة الناس SI LES OLS VIG‏ ومقيدة OV‏ شخصاً آخر يوجه 
الخيارات التي يمكن تشجيعهاء ففي المثال السابق يقوم أحدهم بوضع 
«اليشر الاي مكان بعيد ف ركن SY SU‏ حى Let‏ الناش aS‏ 


أمَا الدرس المستفاد من نظريّة التوجيه واللكز والدفع والحفز التي 
be ML ges‏ كر ol al pad Sal Le‏ الصافةمن خلال ير 
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البيئة الذي يعد عملا أسهل وأكثر جدوى من تغيير سلوك الناس» 
فحين نفهم الدوافع التي تؤثر بالسلب في معرفة البشر ell dy‏ 
نستطيع تصميم البيئة المناسبة التي تبيّئ هذه الدوافع والمحرّكات 
ماغدا بدلا سن Lt)‏ وت ab‏ هذه الطريقة كا تطيق هذا 
الدرس على طريقة 3 قافا للقرارات» و غاا Lotte‏ تكون جرا سن 
الدرس الأول: gia‏ التعقيد. 
الدرس الثاني: ضع دعائم وركائز بسيطة لاتخاذ القرارات. 


الدرس الثالث: تعلم الابتعاد عن الاهدار. 


الدرس الرابع: تأكد من فهمك للأشياء. 
3 
هل نمك التخلص من Seo!‏ 


انس م tl 4 fg ll‏ اطول y gi Loli‏ جد وق ا 

هذا فضلاً عن التعقيد الذي يشوب العام على الرغم من محاولات 
الإنسان المتكرّرة لتبسيط الأمور» وعلى الرغم من أن الجهل عبط 
ومكلّف» OL‏ المشكلة لا تتمثل في الجهل ذاته» بل في عدم الاعتراف به. 


ا ل ل 5 حي اانه 
ا حيث ركو على دراسة دور الجهل وآثاره في الحياة اليوميّة 
ويؤكد «داننج أن lal UNL‏ وحمّزه لوا اا 
الخيل بد ذاند بل عدم معرفة الها بمدى paler‏ وقد علق غل 
ذلك قائلاً: «لا يمكن لبني البشر معرفة ما لا يعرفون». وله ذا السبب OL‏ 
دراسة «وهم المعرفة» لا تركّز على مجالات وفروع المعرفة وطرق الحصول 
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عليهاء بل تدور حول محاور: الجهل» ووهم فهم الأشياء» ومجتمع المعرفة. 
أكنا Solel iy yt NY‏ من ور ALLAN gl nell‏ وا Lge‏ فا ص 
في آنه من المستحيل التخلص من الجهل تماما كي نعيش سعداء بعيدا 
عن الأوهام» لأن الجهل حالة طبيعيّة تتتاب كل الحضارات الإنسانية 
كما أن السعادة وجهة نظرء والوهم فكرة نتخيّلها ني اللاوعي ونعيش 
تحت مظلتها إلى الأبد. كل ما نستطيعه وما يفيدنا في الواقع العملي هو 
مع الآخرين والاستفادة من خبراتهم» وهنا يصبح من واجبنا التفاعل 





ستيفان سلومان 
أستاذ العلوم اللغوية والمعرفية» والنفسية في جامعة «براون» 
حيث لم ينفك يعمل منن عام 1992. «رستيفان» عالم معرفة 


يدرس كيف يفكر الناس. 


فيليب فرنباخ 

أستاذ مساعد في التسويق في كلية «ليدن لإدارة الأعمال. 
حصل «فرنباخ» على درجة الدكتوراه في علم المعرفة من 
جامعة «براون»» وعلى درجة الليسانس من «وليامز كولدج» 
حيث درس الفلسفة . تدور اهتماماته البحثية في أكثر من 
مجال لسلوكيات المستهلك مثل التفكير السببي» والحكم على 
الاحتمالات: واتخاذ القرارات المالية» والحكم الأخلاقي. 


كتاب في 
دقائق 


کات رک ا لكر Ge‏ 
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 


أموال وأحوال 


كيف يتعلم الاقتصاد من العلوم الانسانيّة 


تأليف: 
جاري ساول مورسون 


مورتون شابيرو 





الاقتصاد الانساني 


د القصض daly NO yy‏ ذغامة اسا ABLGW pp Lal)‏ ولكنها 
ليست كذلك بالنسبة إلى غلم الاقتصاة. ومع ذلك»فإن غرس منهج 
الإنسان واا ee eee‏ عل ا أكثر واقعيَّة si‏ ا 
si‏ دقة» وسياساته أكثر فاعليّة وأكثر Yue‏ ونعتقد Sf‏ علم الاقتصاد 
يمكن أن يستفيد من خلال وضع طرق تفكير رئيسّة في الاعتبار» 
وتشجّعها قراءة الروائع الثقافيّة. وباختصار: يمكن أن يستفيد علم 
الاقتصاد من فهم سلوك الناس على نحو أفضل. 


وهناك مجالان يُمكن للعلوم الإنسانية أن تكول ed‏ علم الاقتصاد: 
الفهم الأفضل لدور الثقافةء والاحترام GL‏ للأخلاقيّات بكل تعقيداتها. 


الس إل الغا Ligne foaled Bobs pase daly ola Sf‏ 
حيك لايمكة کر يلها إل ادلات رياضيّة:. LSE‏ لسو | BLAS‏ 
ws : wee % 3a 6 5 3‏ 7 ۰ 55 5700 ۰ 7 
اضدع كم ae‏ وتا إل ا ا اا 
ومن المؤكد أن الاقتصاديّين ليسوا الوحيدين الذين يعاملون الثقافة كشىء 
GLa]‏ بدا نين Las‏ نينا and ll‏ الاس قات الساس قعل 
ذلك أيضاً. وسواء List‏ تتحدّث عن الاقتصاد التقليدي of‏ الاقتصاد 
السلوكي» فإن إغراء النظريّات والنماذج التي يمكن اختزالهها في صورة 
معادلات» يجعل فكرة أنسنة الثقافة جذابة على نحو خاص. 
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- وثانياء ينطوي علم الاقتصاد على مسائل أخلاقيّة لايمكن 
اختزالها. وكثيراً ما يُدخل og DLAs‏ المخاوف GABE‏ 
rk‏ بمفاهيم مثل «سعر السوق العادل». والتي تُعامّل فيها 
المسائل الأخلاقيّة المرفوضة باعتبارها شرا لا بد منه وحتميّات لا 


كن تبي :وك اعرف عض all‏ ی يمكن معالجة هذه المسائل 
في سياق لنظريات LEV‏ المختلفة Ley,‏ ما etd‏ هده 


الال وجهة شر خا كن تدامها مل شمر انف من خلال 
الروايات الواقعيّة الرائعة. 


يستطيع Bal Oy Solas I‏ من هان SB‏ تن من دون أن 
يتخل الاقتصاد عن إنجازاته العظيمة» وذلك من خلال «علم 
الاقتصاد الإنساني»» الذي يسمح لكل مجال بالحفاظ على Slow‏ 
المميزة. وهنا سيدير علم الاقتصاد الإنساني حوارا بين علم 
الاقتصاد والعلوم الإنسانيّة» وهو حوار بين مجالين كنا نعتبرهما 


قوة المنهج الافتصادي وحدوده 
الحالة الأولى: طريقة تحسين التعليم العالي الأمريكي 


يعد التعليم العالي في الولايات المتحدة عملاً تجارياً مربحاً؛ حيث 
يعمل فيه مايقرب من خمسة آلاف )250 كّسة LISI)‏ والجامعات 
العامة LL‏ الممتدّة لأربع سنوات ولستتين الحادفة وغير الهادفة 
إلى الربح)»؛ مع 21 مليون «عميل» (الطلاب الجامعيّين وطلاب 
الدراسات العليا وطلاب المدارس المهنيّة). ويبلغ إجمالي إيرادات 
هذا القطاع 500 مليار دولار. ويشكل نحو 3 / من إجمالي الناتج 
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Del‏ في الولايات التحدة لكنّه ليس 2 95 عمل تجاري» فهو 
Sey‏ ال Leb‏ لأقرى دولة ف الال كلما يعخدت ling)‏ 
الجامعات وأساتذتها في الشأن العام» fb‏ يتحدّثون باعتبارهم 
أرقى العقول والبوصلة الأخلاقيّة للبلاد. ويمكن تناول مشكلات 
التعليم العالي على نحو اقتصادي فقطء والتعامل معها على نحو 
أسمى باستخدام نهج اقتصادي وإنساني Leal‏ لأن الاقتصاد وحده 
سيؤدّي إلى سياسات رديئة ومعضلات غير قابلة للحل. 


مَن يعلم طلاب الجامعات؟ 


انخفض دور التعيين الدائم في التعليم العالي الأمريكي كثيراً في العقود 
الأخيرة. ففي عام 1975ء كان 57 / من أعضاء هيئة التدريس (باستثناء 
طلاب الدراسات العليا) ضمن نظام التعيين الدائم. وبحلول عام 
1 انخفضت النسبة إلى 29./. ويتوقع المراقبون أن يتقلص نصيب 
أعضاء هيئة التدريس الدائمين إلى ما بين 15 و20 / تقريباًء مع اقتصار 
التعيين الدائم على الجامعات العامّة والخاصّة الرائدة في البحث العلمي؛ 
ols ly‏ النشون oo‏ 


لنظام التعيين الدائم عدد من المزاياء SY‏ عضو هيئة التدريس 
الذي يكون مرتبطاً بعلاقة طويلة الأمد مع المؤمّسة التعليميّة يتبنّى 
رؤية ويعمل من منظور طويل الأجل لمصلحة المؤسّسة» والدأب 
لتحقيق أهدافها. كما يسمح للأساتذة أن يتبنّوا ما يعتبره الكثيرون 
أرا# ساسا مضا eS fete‏ كلق Np lg be‏ 
الذي يجعل الأساتذة على استعداد للعمل والحفاظ عل المؤسّسة» مع 
تحسين جودة التدريس. 
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وني حين أن لكل هذه الاعتبارات أهمّيتها الواضحة؛ في تقييم أثر إلغاء 
التعيين الدائم rete‏ 3 55 على العامل الأخير Lies‏ 
as‏ تعليميّة يمن قياس ها Bile‏ :فهل pen‏ طلابُ 
الجامعات الذين ode‏ هم أعضاءً هيئة التدريس (ti. 6 53 gl‏ يتعلم 
من يدرسون على ea‏ أسحاقلة دائمن؟ 


تقدَّم دراسة شارك فيها الخبير الاقتصادي «مورتون شابيرو) J5i‏ 
دليل ضمن بيئة البحث ال جامعي يتعلّق بآثار التعلّم اي وعلى 
وجه التحديد» الدروس الأولى التي LAs‏ الطلاب المستجدٌون في الفصل 
الدراسي الأول في ثمانية أفواج من الطلاب في جامعة انورث وسترن). 


وقد Ca‏ هذه الاستراتيجية ASI po AE poll‏ ما إذا كان الطلاب 
خلال الفصل الدراسي الأوّل» والذزين درسوا علم الاقتصاد التمهيدي - 
على سبيل المثال - من خلال عضو هيئة تدريس دائم» والعلوم السياسيّة 
التمهيديّة مثلاً مع عضو هيئة تدريس مؤقت (1) من الممكن أن يختاروا 
مادة ثانية في العلوم السياسيةء أكثر نسبيّاً من اختيار مادة أخرى في علم 
الاقتصاد(2)» وما إذا كان من المحتمل أن يكو أداء الطلاب أفضل على 
ped‏ غير متوقّع في صف Hull ppb‏ من أدائهي في ضف غلم 
الاقتصاد» بشرط الالتحاق بمزيد من الصفوف الدراسية في كلا المجالين. 
كانت إجابة كلا السؤالين هي «نعم) مدوّية e‏ 
الت ربس الو رن Lee Ny‏ قير ال فين عل Call BLY‏ بسكل 
دائم. فاذا سيترتّب على نتائج هذه الدراسة؟ 


هل يعامل أعضاءٌ هيئة التدريس المؤقتون الطلاب بشكل أفضل؟ 


القاعدة الأساسيّة هي أن أعضاء هيعة التدريس المؤتين الذين 
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ا يلوا م كامل Oy ole‏ ضعف مايُعلْمه أعضاء هيئة التدريس 
الدائمون Se lala.‏ و ااه رین 255 5 من الاستفادة 
من العلاوات الإضافيّة المتاحة e‏ ال » مثل إجازات التفرغء 
وبدلات السفر» وما شابه ذلك بولغ yes!‏ تيور E‏ هيو أن 
أعضاء هيئة التدريس العيّين بدوام كامل يحصلون على أكثر من ضعف 
Ct JI‏ النذى fat‏ غلب Lee‏ ال رن الاين تفسواعده ew‏ 
ماثلة في التدريس الجامعي. 


والسؤال هو: إذا كان هذا النظام ناجحاء فلماذا نغيّره إذاً؟ 


ESS‏ ادر 
ee bee‏ رسييو eV e ges‏ 
الإلكترونيّة والجولات التعريفيّة في الحرم الجامعي؟ والجواب هو أن 
هناك مشكلة في الشفافية» فالكايّات تحرص عل ذكر نسبة أعضاء هيعة 
دريس ال Ls‏ ل نسبة لواد والخاصج 

tal li‏ أعضاء هيئة تدريس مؤفتون. gs‏ فقد أظهرت 
5 التجريبيّة if‏ أعضاء هيئة التدريس غير الدائمين شاموق أفضل 
الأباتثة هيو اا فن ge Op hig‏ ادر hand‏ واضل فرق اين 
الأمر الذي قلَّها يحدث كما تشير الاحصا ءات. 


وخلاصة القول: إن التعليم العالي هو نشاط اقتصادي» وإن أول ما 


يفكر فيه المستثمرون والداعمون والأساتذة المدرٌسون هو الرواتب 
by by Sab SOLO,‏ :العمل والكافات اللموسة: Lb‏ نا 
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تكون الأمور الماديّة أكثر Lal‏ المحاضر والباحثء مايدفع 
بالأساتذة المتميّرين إلى التحوّل للأعمال الحرّة» وتقديم الاستشارات» 
led‏ الحو Nad‏ السات ص el EM yy‏ بدلا مرق 
التعامل والتفاعل المباشر والتوجيه الإرشادي المؤثّر في الطلاب الجامعيّن» 
ما يعني أنَّ التعليم يفقد وظيفته لصالح نشاطات اقتصاديّة Gad‏ عائداً 
سريعاً بدلاً من العائد المستقبلي الذي يضمنه التعليم العالي الراقي. 
فعندما يتعارض الإنصاف مع السعي إلى تحقيق الكفاءة فإن التفكير 
الاقتصادي البحت لن يودي إلى أفضل نتيجة. 


بيدا تكد العلوم BLY‏ التدرينس نشاط GL)‏ يماج إلى أداء 
فعّال ومتميّزء لآنه ليس مجرّد نقل معلومات يكو فيه المدرّس هو 
المريسل» والطالب هو المستقبل؛ بل هو نموذج مقن لطرق متنوّعة 
ومتكاملة من التفكير ا حر الذي يجب على الأساتذة تطويره في بيئاتهم 
العلميّة لو توافر القدر HSS‏ من الشفافية. 


تخصيص الدعم الحكومي 


كانت السنوات الأخيرة سنوات عصيبة بالنسبة إلى التعليم العالي 
العام. فقد انخفضت النسبة التي كان يحصل عليها من نفقات الدولة 
ن 7 إل وال 5 ای سا پار تسو 30هلبارةزلار سر 
والسؤال المطروح هناهو: كيف يمكن للدول أن تتخذ قراراتِ صعبة 
ole,‏ ااا وجامعاتها العاكة ة التي تستحقٌ أكبر قدر من الدعم 
على نحو أفضل؟ ولان المبادئ الأساسيّة للاقتصاد تركز أولاً وأخيراً على 
e‏ فهاذا لو كانت المعايير الاقتصاديّة وحدها - وإن كانت 
مفيدة - غير كافية لا تخاذ قرارات تمويل التعليم؟ 
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تنقسم نظم التعليم العالي في الولايات المتحدة إلى tLe‏ طبقات. فهناك 
المؤسّسات «الرائدة»؛ مثل الجامعات البحثيّة الكبرى وذات السمعة 
الدوليّةء وهناك LES‏ المجتمع التي تقدَّم درجات أعلى من الدرجات 
التعليميّة المتوسّطة» وتخدم 5g‏ سين الأحيان الطلاب الأقل ثراءً 


g 


والآقل استعداداً من الناحية الأكاديميّة 7 


4 


وبين هاتين الفعنين نجد الكليّات واشامعات الإقلبمّة oN‏ معد مدة 
الدراسة فيها لأربع سنوات» والتي لا تحصل على الدعم الكافي LEY‏ 
غير مشهورة. 


cit‏ الاقتصاديّون توفير المال لزيادة الالتحاق بالكليًات إلى أقصى 
عد كين ومع قياس هذه النتيجة من منظور الكفاءة OLS‏ القسرار 
يصبح بسيطاً :وهو دعم كليات المجتمع المتوسّطة بسخاءء حيث يوجد 
الطلاب الأكثر احتياجاً إلى الدعم مقابل الرسوم الدراسيّة المرتفعة. 


فإذا وقع التخفيض الحكومي للتمويل على الجامعات الرائدة 
والمشهورةفي الولاية» OL‏ معظم هؤلاء الطلاب سيجدون وسيلة 
لتحمّل هذه الزيادة . ولكن إذا رُفِمَت المصاريف الدراسية في ISN‏ 
التوشطة قاد كرا من عة الطالاب سيتركوة الاي JL‏ مايا 


ومرّة أخرى نسأل: ما الذي يستحق الدعم وإلى أين يجب أن يتوجّه 
الدعم يا ترى؟ وفي Gl‏ نطاق يجب أن نحاول زيادة الفاعليّة؟ نعم» 
الالتحاق بالجامعات مهم» ولك التفوق والتميّز التعليمي مهم أيضاً 
فالولاية التي تقلص تمويل جامعتها الرائدة من أجل توزيع مواردها 
على نطاق أوسع» قد ينتهي بها المطاف بخسارة «أفضل» جامعاتهبا 
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jen et oie Siete Leta x), 
oo تما ثليه القادة وها‎ OT LS ALE ف‎ tlle 
طلاب الدراسات العليا والمتخصّصين من جميع أنحاء العالم. فهل من‎ 

الحكمة التخلي عن JS‏ هذا؟ 


الحقيقة Sf‏ علم الاقتصاد يواجه مأزقاً واضحاً أمام هذه المعضلة. 
ومن SM‏ أن تخفيض الإنفاق الحكومي سيتم تعويضه بزيادة 
الأعباء الماليّة والرسوم الدراسيّة على الطلاب. وكلما كانت الكليّة 
مرموقة على نحو آكبر» فقدت أكثر من حيث سمعتها cla ply‏ لا 
ب ]ةا soe‏ رعاية الأبحاث التى لا تجرى أبداً في SUIS‏ 
الع : le ll Jolly‏ وهكذا يتضح St‏ الاعتبارات الاقتصاديّة 
لا تكفي وحدها لبناء جامعات عظيمة» بسبب انعكاسات قرارات 
حرمان الجامعات من التمويل على المجتمع المحلي والإقليمي 
والوطني Lal‏ ففي حين يمكن إعادة بناء وتطوير LYS‏ جامعيّة 
Pee‏ متوسشّطة Late‏ تتوافر الأموال الكافية» لا يمكن إعادة 
بناء وتطوير مؤسّسة علميّة وبحثيّة مرموقة كبيرة في مستوى جامعة 
إقليميّة أو دوليّة بسهولة. 


ما يمكن وما لا يمكن لعلماء الاقتصاد تعليمه بشأن الأخلاق 
الحالة الثانية: تجارة الأعضاء 

هناك العديد من القضايا الأخلاقيّة المهمّة التى LIE‏ ما تتجاهلها 
التحليلات الاقتصاديّة المرتكزة على التفضيلات والأولويّات الاقتصاديّة 


أكثر من القيم. ومن هذه القضايا حق الإنسان في أن يتمتّع بالأشياء 
التى تؤذي أخاه OLY‏ سواء OW‏ أو في المستقبل؟ وهذا مايقودنا إلى 
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الدراسة التى شارك في إعدادها «جاري بيكرا ونشرها بعنوان: «المال 
مقابل الكلى: معضلة سوق بيع (Lae‏ 


sige ie ane en‏ جه اد الكل لسو 
ويبقى على قيد الحياة. وهذه UW‏ مقترحات مختلفة لسياسة بيع الكلى: 


على أن يتلقى ورثتك المقابل المادي. 


2 يسمح لك ببيع إحدى كليتيك وأنت على قيد الحياة» وتحصل على 
المقابل بنفسك» مع افتراض أنَّ الكلية المتبقّية كافية لضان بقائك على 
قيدالحياة. 


3 يسمح لك ببيع آي عضو تختاره» مع دفع المقابل المادي shah gl‏ 
omen‏ إن إزالة هذا العضومن جسدك gd‏ إل وفاتلك. 


من المنظور الاقتصادي SLs‏ المارسات العجاريّة السائدة يمكن أن تدع 
الخيارات الثلاثةء ب في ذلك الخيار الثالث. فماذا لو كان الشخص يتضر 
على أيّة حال Sed‏ جرّاء إصابته بورم في المخ غير قابل للعلاج)؟ هل 
من Lady paced Ge‏ الأخلاق أن bam dees‏ عزفي الأصوال 
لتعليم أولاده إذا أراد أن يبيع قلبه السليم في السوق الحرّة؟ فمن ناحيةء 
فإ بيع الكل ينقد أرواح الكثين من المرضى؛ لأن عدد الأشتخاصص الذين 
يعانون ويموتون وهم ينتظرون توفير كلية» (iy‏ هناك فقراء مستعدون 
لبيع كلاهم بمقابل مادي» وهم AIO gas‏ سيعيشون حياة عاديّة 
LS,‏ واحدة فهل من Lee‏ منع إبرام هذه الصفقة؟ 
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من منظور العلوم LAY‏ فإِنّ قضيّة قضيّة بيع الأعضاء تلير تساؤلات 
أخلاقيّة حقيقيّة» ولا نقصد هنا أن هذا الأمر خطأً بالضرورة OY‏ 
المسائل الأخلاقيّة معقدة جداً. فلو سوح هذه المعاملات بالحدوث. VE‏ 
ينكين ان قل من فة إحباس الج يفعي أ تكرن اسان A‏ 
لايملك جسده بنفس طريقة ة امتلاكه لسيارته؛ فالسيّارة شيء مكتسب 
ولافس ا ميتاهية أن هق tla‏ ركد چا لين 
شيئاً ملكه» CY‏ أصلاً لم تكتسبه» OY‏ جسمك هو «أنت»» أوعلى 
الأقل لا يمكن فصله عنك. 


Lela,‏ هذه الفكرة بلحة الاقنصاد نشول إن تجار ةالأعضاءتتطرى غل 
سمة سلبيّة خارجيّة» وهي وجود قسوة أخلاقيّة للمجتمع. فإذا كنا سنعتاد 
التفكير با لجسم كملكيّة مشل أي ملكيّة أخرى والتفكير في الناس كمجموعة 
من الأجزاء والأعضاء ذات القيمة الاقتصاديّة. فسيشكل هذا - عاجلاً 
لبش الحلا --رسينة اقرا ال جي السا ASEM‏ فيل Lam LS‏ 
بعد ذلك أن نحترم الإنسان ونحن نعامله كأجزاء LLG‏ للتسويق؟ 


تكمن مزايا سوق الأعضاء في حياة من سننقذهم على الفور» وتكمن 
مساوئها في الحط من قدر الإنسانيّة والعواقب المروّعة التي ستترتب على 
SL‏ فا ال بن المي اجا وي ELIS‏ إن فالاسةة py Ladd‏ 
الإنسانئيّة يتذرّعون thd‏ مهما كانت الإجابة» فان الاقتصاد لا يستطيع أن 
يكم US eS‏ النشنوة 


القنفن مقايل الثعلب 


ea لاحي ابراه‎ js all الأبحاث‎ wal 
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اة رار للدعسة: ath‏ أن SEY, tp Sl‏ الصحيحة لا 
تعتمد عل ما إذا كان المرء منفائلاً أو متشائاًء ولاتشكل الخلفيّة 
DEM‏ للمرء أو ts‏ فرقاً Ls‏ هناء pe Le at‏ 
أسلوب التفكيرء الذي يتفوّق فيه «الثعلب» على «القنفذ» دائ 
bo‏ القنفذ Js‏ شيءَ برؤية مركزيّة واحدة؛ ووفق نظام واحد 
متهاسك وواضح يتم من خلاله التفاهم والتفكير والشعورء وذلك 
عبر هبدأ عام يتساوى فيه الجميع ويكون لكل عنصر وكائن 
ومشارك فيه أهميته. La‏ الفعالب فتسعى نحو غايات متعددة 
رد کارا ت غل ا وة CONG‏ ولا تأبهبالشكير 
أو الأداء أو الكسب الجمعي . 


$ 


te 


3 


أفكار الثعالب مشتنة ومتناثرة ومنتشرة AY‏ يتحرّكون على 
مستويات عديدة» ويمتلكون مجموعة واسعة وثريّة من التجارب. 
باللا إل cdl‏ دا by oly aL‏ مف وبالسية إل 
Lal‏ ها يقال هذ ان ور دافا للات و اهار إن 
لعب يحرف أكنياء he tS‏ وتا عرفالا ج واحداً 
كبيراً. فالثعلب موسوعيء والقنفذ متخصّص؛ والثعلب ممارس عام 
والقنفذ استشارى. 


3 


Gio] ستل‎ FoF gl قم‎ Lill هل‎ Ll فق‎ BLL Sy 
الإجابات في أن الأفضليّة تكون أكبر على المدى الطويل. فنمط التفكير‎ 
ذاتي النقد لدى الثعالب والذي يتضمّن الحجّة والحجّة المضادة يمنعها‎ 
رة شان‎ sl Lata عل تدافا كم فل‎ ball [tl Lil فخ‎ 
تنبّؤاتها التي تقدّمها للآخرين بوصفها خبيرة ومعتمدة» كما تساعدها‎ 
الاد‎ LEAL رغبتها ا الات عل اة‎ 
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عند التفكير في أسباب فشل العديد من ol bbe‏ التنمية ذات النوايا 
aL‏ أوضحت الدراسات (UY‏ المدكرة لتفكير Jaa!‏ . وضع الخبراء 
الفترضون موضع التنفيذ خطط تنمية م تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات 
an eee:‏ والثقافة والمعتقدات LEW‏ وأَهمّية التجربة 


g 


لمحلية ة مع تخب الظروف بطريقة لا يمكن التنبّوْ بهاء وكذلك دور B pall‏ 
لبي TOE PRT NE‏ 
كبيراء وقبل كل شيءء الحاجة إلى التقدم خطوة بخطوة ة للتحقق مما ]13 كان 
التغيير قد نجح أم لا قبل تنفيذ التغيير التالي أو التغيير النهائي. وبطبيعة 
الحال» يفتقر تفكير القنفذ إلى التواضع الضروري لمنع الأخطاء من أن 
تتحول إلى كوارث. 


لدعم حملة «أوجاما لتنمية القرى). كان مفهوم «أوجاما» هو المفهوم 
التذى يشكل eal gi al‏ رافصا 2 لري 
«(يوليوس نيريري) في تنزانيا بعد استقلالها عن بريطانيا في عام 1961 


علا oly‏ کل ارجا السواحيلية تعني ١‏ «العائلة الكبيرة»؛ أو 
hE‏ وگىق م سياسي LEB‏ أن الفرد لا يصبح إنساناً إلا 
مو الال الاس أن المجتضع ay‏ 
وال ارعن من وره Lacy‏ توطبته» عل الطرق الرس ةلس كرا من 
البو ed‏ اللات الا pe a‏ و امات الا ات لن ا 
التقليديّة بالزراعة وفق الطرق العلميّة «وبسيب نا نين البيقة الدي 
Lg he‏ ققد ANTE SEE pall‏ 


75 وأحوال‎ SI gal 


cl pH من‎ LSI عون هة‎ hl ol Ld no غافظ او عالقا‎ | Ss 
ريا ادما اعا‎ dy وكافنت ال كاركة 1 جاع‎ 
اامنجستو هيلا مريام» تسكين أكثر من أربعة ملايين شخص في عام‎ 


تميل خطط القنفذ بقوة للتغاضي عن الاختلافات» وهذه أخطاء 

لآ تكبا ely CLS. Sa‏ بور إل أن bl‏ كن fled‏ ل 
تكفي بعموميّتها لنجاح خطط التنمية» إذيحتاج المرء إلى فهم الثقافة 
والمؤسّسات والبيئة المحليّة والتاريخ» وكل ما ينطوي على السرد 
والفكروالمنظور التاريخي GLY‏ فليكن Ladd SSH‏ مها 
pal‏ عل LVI‏ لشكير Lad‏ قد يكرت من aM‏ السك 
برقية واحدة aly LW‏ كل ما Late‏ ولك هذا لن ساعدك 

واد ات انكس مر e AM all‏ 
الحالمة والاستشرافيّة والجريفة حول صِحّة الافتراضات الأساسيّة Lo‏ 
يكل ساهو Gui]‏ وإيداضي ورد 


الاقتصاد المنزلي 


عق os sha)‏ ا اا اة ال دك 
الي مار قم ال LT‏ ار ھی کے ا 
عليها الطلب عندما يرتفع الدخل. فلاذا تيل الأسر ذات 
إلى تقليسل عدد الأطففالء وتزيد الأسر الفقيرة من عدد أبنائهاء مع 
الأطفال ليسوا سلعة رديئة؟ 
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Lt Lull ict is Lu‏ (من الطلات وأعضاء ا ادر 

والموظفين والبنية التحتّة)» من خلال عمليّة cla]‏ تتمخّض Le‏ نسكيه 
Leh‏ التعليييّة)ء يمكتتنا أن نفكّر في «الأطفال» كسلعة تون الشعة 
dle ys Lally ll‏ بويعو Lalli. fabs‏ هو اعد أبضاذات وعدا 
يدبع الكقنين من cg UI foal gall‏ مل الاستارات Aiea‏ 
gly Sally‏ قت اشا يِج الزوجان ما يمنحهم) السعادة؛ أمّا الأزواج 
الاك ie pL, Sled st‏ ا ای رر Jo pb Rae‏ 

Lee‏ إنتتاج سلع أقل» ولكنها عالية الجودة. 


و oe,‏ اتا اناك 
أدوات ومنصات LY‏ عدو أقل من الأطفال كسلع متميّزة: وى لو 
ارتفع الدخل وظلّ عدد الأطفال منخفضاًء OL‏ سلعة «(خدمة الأطفال» 
- المنفعة التي تتلقاها من وجود طفل واحد على الأقل - ستميل تلقائيا 
إلى الارتفاع. 


مايزعج مفكّري العلوم الإنسانيّة بشأن هذا التحليل هو سبب 
رفضهم له . فالقول إن القرارات الاقتصاديّة تؤثّر في عدد الأطفال الذين 
ينجبهم الناس بسبب زيادة الاستثار في كل طفل يختلف عن القول إل 
السبب في أن الناس ينجبون أطفالاً هو fl‏ يعتبرون الأطفال خدمات. 


وثمّة شيء مشيرٌ للقلق بشأن المنفعة التي Lg ped‏ فغالباً ما يشعر 
الآباءٌ ا فح أجل ear‏ يفص el‏ غ إذا 
كانت التضحية تستحق التعويض بالمتعة التي يعيشها الآباء في المستقبل. 
فإذا كانت المخاطرة بإنجاب الأطفال هي الخسارة الإجماليّة لخدمات 
LAL‏ كا هو حال OLS cs PV ly‏ الأب سرن أسهل 
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بكثير. ومن زاوية المنظور الإنساني» فإن قصر علاقة الأبوّة على المنفعة 
يدمّر الأساس الأخلاقى نفسه. 


التفكير الشمولي والاقتصاد السكاني 


pb‏ «ريتشارد إيسترلين» أستاذ الاقتصاد في جامعة جنوب كاليفورنياء 
إسهامات كبيرة في ULE‏ التتحوّل الديموجرافق. فقد انتقلت دولة بعد 
أخرى من ارتفاع معدل المواليد» وارتفاع معدّل الوفيات إلى انخفاض 
معدل المواليد» وانخفاض معدل الوفيات. شهدت معظم هذه البلدان 
في البداية انخفاضاً في معدّل الوفيات قبل انخفاض معدل المواليد. 
ON ole fb‏ يراقبون هذا التحوّل؛ Se‏ قدَّم «إيسترلين» إطاراً 
دمج رؤى علاء الاقتصاد والاجتمع والأحياء والمؤرّخين eles‏ 
الأنثروبولوجيا معاًء وحدّد ثلاثة عوامل مترابطة هذه الظاهرة» وهي: 
الطلب على الأطفال» العرض الطبيعي للأطفال» وتكلفة تنظيم معدل 
المواليد. 


في المراحل الأولى من التنمية الاقتصاديّة» يرتفع الطلب على الأطفال؛ 
فلماذا يطلب الأزواج أطفالاً أكثر ما يستطيعون الحصول عليه؟ يزداد 
الطلب على الأطفال FY‏ مكلفون نتيجة انخفاض التكاليف المباشرة 
وقير لار lsd [ees SLM ENO, SL Leg‏ والسكن 
قليلة التكلفة ف البيقة الريفيّة LT‏ التعاليف غير المبناشرة فهسي أن 
(القفرض) تكون OY Lathe‏ عاقذاتك سوق العمل الضائعة لقم 
الرعاية الرئيس متواضعة» ولا سيا صافي مساهمة الطفل في دخل BN‏ 
والتي قد تكون عالية نسبياً في البيئة الزراعيّة» وهذا ما صله الأسرة 
الكبيرة وفقاً للمعايير الاجتاعيّة. ولكن ماذا عن العرض؟ 
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العرض الطبيعى للأطفال هو عدد الأطفال الباقين على BLAIS‏ 
في غياب ادال یلا م واا necro‏ هنذا | oe‏ 
جدود بيب ارتفاع 24 ONG‏ وفيات الأطفال وانخفاض مستويات 
الخصوبة نتيجة للأمراض وسوء التغذية. فلو كان متوسّط العرض 
الطبيعي خمسة أطفال أحياءء فاذا يفعل الزوجان إذا LIS‏ يريدان سبعة 
أطفال ولا يمكنهم| سوى إنجاب خمسة؟ من المؤكد SET‏ يفكّرا في 
تحديد النسل وتقييد علد المواليد. 


ولكن مع النمرٌ الاقتصاديء فإنَّ الطلب ينخفض على الأطفال 
ويزداد العرض الطبيعي. ومن ناحية الطلبء» ترتفع التكاليف المباشرة 
وغير المباشرة للأطفال. وعلى جانب العرض» تنخفض معدلات 
وفيات الأطفال وتتحسّن الخصوبة. في البداية» لا يبذل الأزواج أي جهد 
واع للتأثير في عدد المواليد» ولكن في هاية المطاف يتغبّر ذلك. أي إن 
می لات الا تعاب غ ا اة لاط ةج Su Al‏ الى 
للأطفال يصل إلى ثمانية أطفال» وهذا يتجاوز الطلب الذي لا يزيد 
على ثلاثة أطفال» فوجود خمسة أطفال غير مرغوب فيهم يدفع الأسر 
ا منع الحمل. من 
الناحية one ols Soles I‏ المنفعة — 


ولهذا النمط عواقب مهمّة على وضع السياسات لاسدی مد 
العواقب في أن توفير وسائل منع الحمل Le‏ عندما يرتفع الطلب على 
الأطفال يعد إهداراً للوقت والمال. Joly‏ السليم هو الاستخدام SERN‏ 
للموارد برفع تكلفة الأطفال عن طريق زيادة تعليم الإناث» إلى جانب 
فول GOL‏ سوق iby pat‏ يدول Sail ofall‏ 
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وسائل منع الحمل في العام هو تعليم المرأة» ليس لأن التعليم يخير 
العادات LAV‏ بل OY‏ زيادة الأرباح الضائعة يرفع من تكلفة تربية 
الأطفال فيقل الطلبء كم يقول «إيسترلين». 


بیط اا خا ساق ال ره Ce eee‏ قي 
al al Y‏ ماتا Jog‏ دعا فيس اير رای 
الاقتصادي عل تأثير Gol fal‏ الدخل والأسعار والطلبء 5 OL‏ 
التفكير التكاملى يتعمّق في البيولوجيا ويدرك أممّية الخصوبة ووفيات 
الأطفالء وني علم الاجتماع فيدرس المعايير الاجتاعيّة المتعلّقة بحجم 
الأسرة» ولهذا فهو نهج شمولي» أكثر ذكاءً وانتباهاً. 


الجريمة والعقاب 


إذا كان الاقتصاد يستطيع تحديد الخيارات» فقد يستطيع تفسير JS‏ 
ل 
العصور وهو «جاري بيكر»» الذي وسّع نطاق ايل الاقتصادي 
Ly AL Ghats a Sys. Gp Spd al sb pad‏ اباط 
peri]‏ والضعف في المنهج الاقصادي. في ال المواقف» كان «بيكر) 
مضطراً إلى الاختيار بين مكان قانوني وغير مريح لركن السيارة» وبين 
مكان آخر غير قانوني ولكنّه مريح. 

وا ep‏ ال للصول عا اوسن 
الراحة المضافة: اختار بعقلانيّة ارتكاب المخالفة. 7 ثمَّطرأت لهفكرة 
أن مشل هذا التفكير هو أفضل طريقة eee rar’‏ الحريمة: فإذا لو eres‏ 
منهجاً اقتصادياً في تفسير JS‏ شيء» بدلاً من التفسير السيكولوجي؟ ]هل 
ستتمكّن من تصميم طرق أكثر Like‏ لتحديد العقوبات وتوظيف 
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وسائل مكافحة الجريمة؟ لقد مهّدت أفكار «بيكر» هذه لتغيير الكثير 
Me gt lk te‏ سا ات ا يا 


اتبع «بیکر) م: منهج التحليل الاقتصادي الذي يفترض أن اا 
by esata NEE i‏ 


عليه باستثار وقته وموارده في أنشطة أخرى. 


هكذا يصبح بعض الناس مجرمين ليس لأنَ دافعهم الأساسي يختلف 
عن دوافع الآخرين» بل لأن الفوائد والتكاليف مختلفة. العقاب المتوقع 
يشمل تكاليف الجزاءات الرسميّة وغير الرسميّة» فضلاً عن التكاليف 
الماليّة الناشئة عن التقاضى وأتعاب المحامين. عندما تكون العقوبة 
الرسميّة غرامة؛ تكون تكلفة العقوبة هي مقدار الغرامة فقط. وعندما 
تكون العقوبة هي السجنء فاد كاف العقوبة بةتشمل تكاليف ذهاب 
المجرم إلى السجن؛ وهي فقدان الدخل» وتكلفة فقدان الحريّة» وتكلفة 
أي ضرر يلحق بالسجين أثناء احتجازه في السجن. 


لإدراك القيمة الإنسانية gh‏ يكن ت را ےا کان ادك سن 
المتابعة» فمن الحكمة والأخلاق السعي نحوه بكفاءة وعدم إهدار الموارد 
المحدودة عبشاً. فإذا كان هذ المنهج سيؤدٌّي إلى استخدام أكثر فاعليّة 
do gt endl oh ol‏ ال اف dig LT‏ قى الط Aiden ad‏ 
المشكلة الأساسيّة هنا هي تطبيق «الحساب اشيا عل Lhe‏ ابس 
هناك فرق نوعي بين مخالفة ركن السيارة والقتل؟ يخاطر المرء بالمصول 
على غرامة لركن السيارة LL‏ أطول من المسموح بهاء ولكن لا أحديعاني 
من الشعور بالذنب جرّاء ذلكء dy‏ يفكّر أحد في إلقاء اللوم الأخلاقي 
على هذا الشخص.ء فالجريمة في جوهرها ليست محرد انتهاك للقانون. 
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أحد الأسباب التي تردعنا عن ارتكاب الجرائم هو العقاب. Si‏ 
على هذا الرأي أنه إذا كان بمقدور المرء ارتكاب جريمة خطيرة والخروج 
دون عقاب» فلا يكون هناك مانع من أن يرتكبها! ولكنّ هناك سببا 
oe‏ ارتكات الجرائم واا غير ADE‏ لذافإناستخدام 

منهج Sy)‏ لإثئبات أن المنهج الاقتصادي لا يمثّل كل شيء في تفسير 
الجريمة أو أي سلوك آخرء ومع ذلك فهو يس لط الضوء bes‏ جوانب 
مهمّة ويمكن أن يكون مفيدة في الواقع 


الحوار لن ينتهي 


الحوار العميق والحقيقي لا ينتهي. pL‏ رؤى جديدة لايمكن 
ل با فيد اراي كدو جين وذ en‏ ها أفكا ی 
ومفيدة ومثيرة وجديرة تهباجمنا وتفاجئنا. فلنواصل تحريك مثل هذا 
الحوار بين علاء الاقتصاد وعلاء العلوم LY‏ فهل نستطيع إبقاء 
جذوة هذا الحوار مشتعلة بين قوّة المالوواقعالحال؟ 





جاري سول مورسون 
يعمل ناقدا أدبياً. وقد كان يشغل منصب رئيس قسم اللغات 
السلافية والآداب في جامعة بنسلفانيا. 


مورتون شابيرو 
عالم اقتصاد أمريكيء والرئيس الحالي لجامعة نورث وسترن 
بإيفانستون, | لينوي. 


0 
كتاب في 
دقالئق 


ملخصات لكتب عالمية تصدر عن 
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 


التوهج 


كيف يُشعل اباءُ مكامن القوة في أبنائهم 











الاقتصاد الانساني 


كل LN‏ يقلقون بشأن مستقبل أبناتهم؛ وتتصاعد مستويات هذا 
القلق الذي يتزايد في ظل التقلبات والمتغيّرات الاقتصاديّة والاجتماعيّة 
والتكنولوجيّة التي نشهدها الوم ففي خضم مساعينا لتكون PLT‏ 
صالحين. LSB‏ نسعى كآباء gold‏ نحو هدفين متكاملين ومرتبطين 
بالمستقبل المشرق لأبنائناء وهما: 


- أن يؤمن أبناؤنا بجوهرهم الطيّبٍ وبوجود قدرات استثنائيّة كامنة 
ل يس اي 


= د‎ eyes 2 جات او را‎ SEA oly 


اسر الل ازا اي بجي اف هاي الحا روا 
غلى الوا وهي الصورة التي تغيب عن أولفك الذين لم يكتشفوا 
نقاط قوَّتهم, ولم يقدّروا ذواتهم حم قدرها. 

د أن عمل کے عت ى Sisal) Led‏ ف 
واستثمار قدراتهم الاستثنائيّة» وأن بب ادروا بدوافعهم ASI‏ القويّة 
ويضعوا طاقاتهم الكامنة موضع التنفيذ. 


التوهج طاقة إيجابّة كامنة» وهي ترتبط وتحمّز تطلعاتنا الملهمة 
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at) oa 86‏ نتسون 
لمستقبل أبنائناء وهذه الطاقة تشبه الاشتعال الداخلى والوميض الخافت 
الذي يكيب أبناءنا ذلك الحماس الدافق وهم (Sighs‏ ماع 
مفعمين بالنشاط والعزيمة» ويواجهون تحدياتهم ويسعون نحو تحقيق 
أهدافهم. ومثل هذا النبض القوي والوهج الداخلي هو ما يضفي على 
ES‏ رجاتي per eS‏ 
Lie‏ منج ددا يُناضلون في سبيل تحقيقه بوكر هنل هذا SY‏ 
والتوق المعنوي بشراء ينابيعه وتجدده اليومي واللحظي» ولاه إيجابي 
OLAS ys‏ استهلاكه يتم بوعي ومن منطلقات أخلاقيّة وإنسانية 
نبيلة» فلا يؤدّي إلى الاحتراق الكامل؛ ولا Biss‏ حدود الاعتدال في 

التواصل والتفاعل والأداء عبر مراحل النمو والنضح المتتابعة. 


الخطوة الأولى: استيعاب 398 الوّهج 


ge ee ا ل‎ ee 
ذاتها؛ فتجدهم يتنقّلون بين مراحل الحياة في استسلام تام؛ متسائلين‎ 
عن جدوى وجودهم ومدى تأثيرهم» وكلّما تملكنا هذا الشعور‎ 
إلى شو وما هذا الشنيء‎ LG ES صول‎ GW ظويلة)يراؤدنا‎ ol 
هو اكتشاف وتعزيز وإيقاد الشعلة الكامنة في داخلنا.‎ 


a 
woe 


sarees‏ بوهج وطاقة داخليّة؛ وهي نبتة خيّرة وطيّبة 
ate ee ne 6 aa‏ 

النبراس أو الحماس الذي يضيء حياة المراهقين ويتوّجها بالمحاولات 
المستديمة والأهداف النبيلة. ومن خلال لقاءاتنا مع آلاف المراهقين» 
عرفنا أن هذا البريق الداخلي يتخذ أكثر من صورة» ومنها كتابة 
التعره أو ميساعدة الخيحرة أا و ادا وؤملاء الدرامسة 
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co ee Gere‏ أو Lice YW‏ بال ة والطبيعة وسيوية كر ها الأرضبة وما 
عليهاء وأيّاً كان نوع الشرر ومدى وميضه SB‏ حين يتومّجء تكتمل 
teas‏ وكيب ete Ye Se‏ 


ول plod‏ درا اسا le‏ الس فى جام Gagne‏ 
pap llth 2a‏ الشعور المهيمن عليهم بالسطحيّة والفقر المعرفي 
والخواء الروحي. والأسوأ من ذلك JS OF‏ تصاعد واتساع تشهده 
هذه al SL EL el tell‏ في الالسوام Slay‏ فى الشرود 
والخروج عن المسار المنشود. وقدلخص (ديمون» هذه الحالة 
بقوله: «يترعرع أبناؤنا في مجتمع تحوّلت فيه العزيمة وجلاء الهدف 
إلى امهنا يدلا سن أن كرون WRLC‏ 


js‏ البالغين وكذلك المراهقين في أمس الحاجة اليوم إلى اكتشاف 
وإشعال البريق والطاقة الإيجابيّة الكامنة في eee‏ وبما أن الخطوة 
الأولى تتلخّص في استيعاب قرَّة اشتعال وتومّج الحماس والتميّز 
Lite OLS‏ قد ed tS‏ عن ج عة م التضائض التى يمتازبها 
هذا الاتقاد والحضور الومَّاجٍ؛ ومنها: ۰ 

* ينبشق البريق من داخل الإنسان, ولا يفرّض عليه أو يغْرّس 
فيه من خارجه. 

e‏ قديأني اتوج والانبشاق في هيئة مهارة» أو موهبة» أو شغف 
أو حماس متدفق» وربّما يكون هو طريقة بعض الموهوبين 
للتعبير عن أنفسهم في هذه الحية الثريّة» وبالتالي Lik‏ 
عندما نعبّر عنه» لا نتكترث باراء الآخرين عن جدواه وقيمته 
اما ع ا ارم لی SV‏ ها 


9 لايمتٌ الوهج بصلة مباشرة للأشياء ء التي نحبّذ فعلهاء 
كمشاهدة الأفلام أو التنزه على dol cit‏ أو السفر أو ممارسة 
التمارين الرياضيّة؛ ps Ls‏ أعمق من ذلك بكثيرء فالبريق 
يشب lll‏ الفى Lge Gus‏ القيمة الأصيلة» AS gids‏ 
الممنهجة» والمقاصد النبيلة. 


gy Jide ©‏ دما قرةغارفة بإفكانيا أن tag‏ 
لخلق عالم أفضل للجميع. 
ومع ذلك 2( Lik,‏ ومجتمعاتنا على الشباب pools‏ 
Laks‏ على غرار: 


* بإمكانك أن تصبح أي شيء في هذا العالم. ومثل هذه 
النصائح wal ger gly‏ تتجاهل الاختلافات الفرديّة من 
حيث طبيعة القوَّة الكامنة ومزيجها وقدرتها والمهارات 
الكامنة وراءهاء ولهذا سرعان ما تتحطًّم Lal‏ الشاب 
قرا hn gl, la‏ رة اتاد ALA ot‏ 


وتظعناً لايسطيع آى إشيناق ney OF‏ اوی ی او سب 
رئيساً لدولة ماء أو مديراً تنفيذياً لأكبر شركة في العالم» فهدف كهذا 
لايمكن أن يعتمد على الرغبة الشخصيّة فحسب. وإتّما ينبغي أن 
يكون مدعوماً بالحافز» والشغف الصادق» والطباع الملائمة» والقدرة 
الجسديّة والتعليم المتميّزء والكاريزما القياديّة» وغيرها من المهارات 
اللازمة لتقلد هذا المنصب الرفيع» والأهمٌ من هذا وذاك؛ هو أن 
يُحاط صاحب هذا الهدف بالمؤيّدِين الذين يؤازرونه ويدفعونه حتّى 


يصل إلى وجهته. 
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Le‏ سا الق pb ey Gl‏ اقات غير A‏ فسن 
ااا عفنا نغ ارمدثرا ارثيفاء اهدو ءاد 
og‏ لهم ولمكانتهم» فمثلاً قد يكون الأب Lie‏ محافظاً أو رجل 
Gy pele‏ بينما GIL‏ مؤيّداً لمنظمات المجتمع المدني أومن 
أنصار البيئة ومناهضى الصناعات الملوّثة LU‏ والهواء» وقديكون 
الابن المولع GL‏ والموسيقى أو عروض الأزياء وصرعات الموضة» 
مصدر إحراج لأبيه رجل السياسة أو رجل الفكر ذائع الصيت. 


يتضح من هذا أن الأمر برمّته Ope‏ بتقديرنا لقوّة الشغف ومجاله 
وللنطاقات التي يستطيع أن يقودنا إليها. وهنا يبرز دورنا كآباء في 
التتقيب عن Gl‏ بوادر ومؤشّرات قد تزيل الغبار عن مكامن الإبداع 
ومواطن الوهج الكامن داخل Leste‏ في سر المراهقة وما قبلها. 
وبمجرّد أن يكتشفوا بأنفسهم الطاقة المُحرّكة لعقولهم وأجسادهم.ء 
يعيدون اكتشاف أنفسهم من جديد فتنفتح أمامهم أبوابٌ الحياة 
الخطوة الثانية : فهم المراهق واستيعاب مميّزاته 

می ف ادا het‏ سار pad‏ دوق LAG‏ اشنا Listy‏ 
المراهقين» ولكن إن كنا حريصين على اكتشاف وتعزيز مواطن 
الألق الكامن داخلهم» فعلينا أولا أن نستوعبَ شخصيّاتهم ونداعب 
جوهرهم الأصيل. 

ينزع المراهقون إلى Soll‏ في جماعات ومحاكاة السلوك الجمعي؛ 
بينما يستكشفون في الوقت ذاته مزاياهم الفريدة» وانطلاقاً من تقليدهم 
لأبناء جيلهم وحرصهم على مواصلة السير مع القطيع» فإنهم يتعمّدون 


إخفاء مواطن تفرّدهم خشية أن يتعرّضوا للنبذ أو الرفض أو تفار في 
وجوههم العشرات من علامات الاستفهام. إلا أله في كثير من الأحيان 
تأبى هذه المواطن إلا أن تشقٌ طريقها وتعبّر عن نفسها وتبرز للعيان 
دون إرادة من صاحبهاء ورتسا Legg‏ عة 


لهذه الأسباب» ينبغي على الآباء أن يفتّشوا في أعماق أبنائهم بغ 
النظر عن التشابهات الظاهريّة التى قد توحى بتطابق الأبناء كافة» وتشابه 
بعضهم مع بعض» في هذه المرحلة العمريّة الحرجة. راقب ما يفعلونه 
الطائرات الورقيّة؟ أم يرسمون الشخصيّات الكرتونيّة على الحاسوب؟ 


تأمّل مواطن قوة ومميّزات وملكات ابنك بحرص. هل هو هادئ 
آم صاخب؟ فالأولى توحي بالاحتواء الذاتي» والثائية تشير إلى التعبير 
شغف بحل المشكلات المُعقدة؟ أم يحرّكه فضوله لاكتشاف كل ما 


eed ولأ‎ SY فترعات المراعقين‎ Sa ge يدور‎ 


نت ضح tile‏ اكشباك منابع العبقريّة داخل ابنك Sal all‏ وات 
تتخارب على St‏ مسن ge‏ خلال oles‏ التو ر والخلاف Sill‏ 
تكسا كي يستى لك JEG‏ مزايا ابتك المي قد لا تظهر Vy‏ تزدهر إلا 
في أوقات الأزمات» وعندما يواجه التحدّيات ويعاني من الاضطراب 
bd pe silly‏ سيل LE‏ قف ف الحو الآباء أن كوه ابحه تكسن فى 
طاقته وتفرّده بمهارات الجدل والتفاوض» بسبب المعاناة التي يواجهها 
الأب عندما يحاول إقناع ابنه ببعض الخيارات ASL‏ من وجهة 
co‏ فعلى الرغم من احتدام التوثّر بين الأب والابن» استطاع الأب 
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بمجرّد أن تبنَى منظوراً مختلفاً هدفه اكتشاف نطاقات القوّة استطاع 
ee‏ جار رركي اننا عرو تور اريت 
co (Sal‏ وإقناع cal slow cp eV‏ وعلى هذا الأساس تحرّر الأب 
Nd eae os‏ عاف اا قطعاً ما زال هناك 
قدر من المجابهة؛ ولكن يعلوه حرص الأب على التأكد من الدوافع 
ومكامن القوّة المُحرّكة a ALY‏ حدم لدالة ak‏ إن 
نضّج ابنه وقرّر أن يدرس القانون وأصبح محامياً لايش له غبار. 


4 


فتش في دفاتره القديمة 


نط رأعلى ابتك ASH‏ من التغ رات في ستوات المراهقة؛ الأمر الذي 
بودي إلى نسيان ما كان عليه في مرحلة الطفولة وما تمخض عن تفرده 
الحالي. ابحث عن بعض الأشخاص الذين عاصروا طفولته (كالجد أو 
Sel‏ ة أو مدرب أو pes‏ أو عم Lee sl‏ أو جار أو زميل)» واسألهم Lee‏ 
يتذكرونه عن ابنك في هذه المرحلةء وعلى الأرجح ستدهشك إجاباتهم. 
يقول «باركر بالمر) و ل er‏ 
a ES‏ 


ومن المهم أن ندرك أن التوهج ينطق قي حباة المراهقين في 
الوقت المناسب تماما أي في الوقت الذي تتبلور فيه شخصياتهم 
وتتشكل ays‏ ثم يبلغ أوجه بينما هم يناضلون للحصول على 
هاا و ا عن عا نهم في و الكاسن ee‏ 
إل ترط عاضر المرافكين بالمستف وتمك ن La‏ من أن يبروا 
أبناء هم في ثوب جديد TIS‏ بالأحرى هو الجسر الذي يعبره الآباء 


إلى مكنون نفوس أبنائهم» ليعينوهم على اكتشاف وتعزيز وإطلاق 
العنان لتوهجاتهم الداخليّة. 


الخطوة الثالثة : 
المساعدة على صقل القدرات وإيقاد الشعلات داخل ابتك 


OSS‏ في مجتمعاتنا التقليديّة مجموعة من المفاهيم والأنماط 
السلوكيّة غير الفعّالة. أحد هذه الأنماط هو جهلنا بشغفنا واتجاهاته» 
Lee Li fas Ley‏ يجعلنا نقضي مراحل حياتنا الأولى تائهين وهائمين 
دون توجيه لبوصلتنا أو إحساس بجدوى مواهبناء فتجدنا نتتقل بيسن 
eg ely Libs‏ ومن هتذل إلى اخ as‏ ندخل في دائرة مفرغة 
للبحث Lie‏ هو أفضلء أمَّا النمط الآخر فهو إدراكنا لمواطن شغفنا 
والتومّج الكامن في أنفسناء مع الإصرار على تجاهله باعتباره عملاً 
«غير مسؤول» وتغيير «غير مقبول» والبحث فى المقابل Lee‏ يومّن LS‏ 
gues‏ ا has‏ اک دوي خلها الى col peal‏ امو اه 


ar ee 

eA‏ ا ا ليك ل 
حافلة بالإتجحازات تعلى قيمة الخصوصيّة والشرّد والاشتعال cet‏ 
الممزوج بالشغف دون التقليل من المسؤوليات والالتزامات الأخرى. 
تقول الحكمة القديمة: «قل لي من تصاحبء أقل لك من تكون). 
وطق ها الحكسة Lgl lubes‏ الأيجابي plas Lad‏ مقرم all‏ 
والنجاح. فالآباء الذين ينجحون في GLAS)‏ واحتواء مواطن قوّتهم. 


و 
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يكونون أكثر LLG‏ لفعل ذلك مع أبنائتهم» ولذلك وقبل أن تشرع في 


اكتشاف وإشعال فتيل الطاقة المتومّجة داخل أبنائك» استرجع سنوات 


أنت تمتلك OY‏ رفاهية الرؤية الموضوعيّة؛ إذ تستطيع أن ترى ما 
لم تستطع رؤيته خلال سنوات مراهقتك. فهذه السنوات تنطوي على 
مايستحق التقدير والاحتفاء: أشخاص اكترثنا لآمرهم» ولحظات 


عاو 


انتصار وفخرء ونقاط تحول محوريّة» ومؤشّرات ثبشر بوجود نبتة 
طَيبّة وبصمة مستقبليّة سينتفع بها العالم ley‏ على أن تعمد 
بعد ذلك إلى مناقشة ابنك حول رؤيته لمفهوم طاقاته الكامنة, إن 
كانت لديه رؤية من الأساس. فالحديث الصريح هو أقصر الطرق 
لاكتساف التو مداخل ابتك المراهق»«ويمكدك أن ستهل tte‏ 
YG ae‏ الثالية: 


° ما أكثر ما يدفعك للقفز من سريرك بقرّة وحماس US‏ صباح؟ 

. ما الذي يرهبك ويجعلك متكاسلاً ويعيدك إلى النوم بعدما 
تستيقظ كل صباح» (أحياناً يمنحك الحديث عن الأشياء 
التي تثبط عزيمته بعض المؤشّرات لمصادر الوهج). 

* إذا أتيح لك أن تفعل شيئاً واحداً فقط لمدَّة يوم كامل 
وو تول المنال والموار هقير السحدون فاس 
هذا الشيء؟ ولماذا هذا الشيء دون سواه؟ 

Gels shale اى‎ ° 

isl ©‏ الأشخاص تقتدي» ولماذا؟ 


حوار على الطريق 


الع ا و eee‏ 
وات ووا ود 


th 


من أفضل الأوقات التي تتحدّث فيها عن التومّج والطاقة الكامنة 
هو أن تكونا في طريقكما في مكان ماء سواء كنتما تتنقلان بالسيّارة» 
أو القطارء أو السير جنباً إلى جنب في الشارع أو في النادي» 
فالتقارب الجسدي من دون التقابل وجهاً لوجه أو التقاء الأعين» 
أثبت فاعليّته في تشجيع المراهقين على الإفصاح عن مكنون 
صدورهم والإنصات لما يُلقَى على مسامعهم . جرب الخروج في 
ee ee‏ ليا سار 
I‏ أحدكما مهمّة مساعدة الآخر. افعل كل ما بوسعك كي تذيب 
لار el clog‏ كفي Stell‏ 


دور البيئة في إيقاد الشعلة 


قد تظنٌ أن ابنك لايكتنز وهجا ولا يت ee‏ بأيّ نوع من المواهب 
والطاقات الكامنة .= وإن Lexis‏ » فهذا لا يمنع أن توفّر له بيئة 
ASO ty en ox‏ کا اناو اة 
من الكرات (أو غيرها من الأدوات والألعاب الرياضيّة) في أنحاء 
mala dna Aa‏ راطيا eae a ig‏ 
لحظة. ويمكنك توفير الأدوات والوسائل الفنيّة» أو الاشتراك في بعض 
المكتبات التي تتيح لهم استعارة الكتبء أو توفير مساحة فارغة للعب 
والابنكار والتأمُل والتجريب والتدریب» أو تتونّى تنظيم تجمّعات 


2 
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عائلية دوريّة» أسبوعيّة أو شهريّة» تنطوي على أنشطة وممارسات 
جماعيّة ممتعة» كالتطوع لإنجاز عمل ماء أو لعب كرة القدم أو 
حضور الحفلات الموسيقيّة. 


يتذْمّر المراهقون أحياناً من قضاء الوقت مع أفراد الأسرة» لذلك 
من المهمٌ أن تسمح لكل واحد من أبنائك بدعوة صديق Oh‏ 
ليشارككم لقاء الأسرة. فمن ناحية تحمٌّز ابنك LAU‏ والتواصل مع 
كل tial nal‏ وضع tes iO‏ ق إل اقات ال سی 
تمتاز هذه التجمّعات بحريّة التعبير والمشاركة» وتهدف إلى الاستمتاع 
بالوقت والتواصل في المقام الأوّل» وتزداد متعة هذه اللقاءات إذا 
اهنم Laas‏ أو أككترمن أصدقاء اسك piel‏ 


«كثيراً ما نضل طريقناء ونفقد الثقة بأنفسنا إلى أن يأتي أحدهم ويحرّك مواطن 
القوّة الكامنة في أعماقنا؛ فندرك عندها أنَّنا نمتلك ما ن العناية والتقدير 
والرعاية. وفي هذه المرحلة فقط نبدأ Adm Ses‏ شغغناء وإشباع فضولناء والبحث 
عن إجابات لأسثلتناء ونخرج عن نطاق راحتنا آملين أن نكتشف المزيد من الكنوز 


القابعة في أعماقتا. 


الصبر مفتاح النجاح 


تختلف مراحل اكتشاف الشغف الداخلى من شخص إلى آخر؛ 
كسس عحافى نعل الي و به egw lg‏ المرافقة: 
وبعضنا الآخر لايجده أبداً ولا يبدو آنه سيفعل من دون تحفيز وحث 
ومتابعة» وكثيرون هم من تتومّج قدراتهم وتنطلق ومضاتهم في سن 
BG Ke‏ سرعاة ما تكبو gp gilt‏ وتتطقئ إلى NI‏ 


Ve 


+ 


ue) oa 96‏ نتسون 
غل ارقم من آذ عله السمازات فة he pe LIVE ad gin‏ 
ما يصابون بخيبة الأمل عندما يتخبّط أبناؤهم لفترة طويلة. Legal‏ 
في الأمر هو ألا تسمح لهذا الإحباط بالتحول إلى غضب. فكّر Le‏ 
في رحلتك أنت: متى اكتشفت وهجك الخاص؟ ما الذي حدث بعد 
ألك؟ هل مررت يعض tail‏ ظل أداوك بها مر غا 


يمر المراهقون ببعض الفترات التي قد تبدو خالية من التومّج 
القوي إلا إِنّهم في هذه الأثناء يخوضون عمليّة اكتشافه أو إعادة 
اكتشاف» وربّما ترجع هذه الفترات الخاوية إلى أسباب أخرى كالتطور 
الطبيعي للطفلء أو الصدمات النفسيةء أو الارتباك. 


الخطوة الرابعة : كن قائدا ومشعلا لطاقات ابنك وفريقه 


الميكة Say oll tall‏ أن ادها الد هی oy Sot‏ قاندا 
وموجّهاً لفريق إشعال طاقة ابنك الإيجابيّة. يمكن لهذا الفريق أن 
يضم بين أعضائه المزيد من الأبطال والمساندين من البيئة المحيطة» 
وأعضاء المجتمع الأسري والمدرسي. التشكيلة المثاليّة للفريق هي 
أن تعتمد على طبيعة القوى الكامنة؛ فإن كان ذا طابع فني» فلا بد أن 

يضم الفريق بعض المخضرمين في هذا المجال كي يثروا إمكاناته. 
ge pill ak‏ ری ور ا ane:‏ كانت أم أدبيّة el‏ 
ME utr eee ak Cea‏ 
أنت وغيرك من الآباء القادرين على تعزيزه وتحفيزه. يحتاج peel‏ 
قريق:من الأظال إلى الأشععانة Jo‏ من LY‏ الحديريخن بكسب 
ثقة واحترام وإعجاب أعضائه من المراهقين. ويتأثر الأبناء» لاسيّما 
في مرحلة المراهقة» بالكثير من الأشخاص كالمعلم» والمدرب» 
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wy Lal,‏ والأخ الأكبر ا والقدوة من الناجحين» وغير ذلك 
الكثير» فإذا لم يرل انتباهه» فعلى الأرجح سيعيره إلى شخص آخرء 
وهنا تبرز أهميّة إثراء الفريق بلفيف من المؤثرين والمؤهلين. 


وتجدر الإشارة إلى حقيقة age‏ إن كان من المهم انتقاء أعضاء 
الفريق بعناية» فالأهمٌ أن تكون أنت قائده. فالأمر يشبه وظيفة دوام 
كامل بالنسبة إليكء بينما يمارس باقي الأعضاء أدواراً مؤقتة» والنقطة 
الفارقة هنا هي اطمئنان الأبناء إلى وجود آباء يعتمدون عليهم وقت 
الحاجة» وهذا مايراه«بايرون إيجلاند)» الأستاذ بمعهد تنمية الطفل 
فى جامعة «مينيسوتا)» الذي أجرى العديد من الدراسات المتعلقة 
بالآباء والأبناء» ففي حين أن الانطباعات التي يتركها المراهقون تنم 
عن عدم احتياجهم إلينا ورغبتهم في الاستقلال عناء إلا أن ذلك لا 
يقلل من أهميّة وجودنا وانخراطنا في تفاصيل حياتهم. 


التواصل مع آباء آخرين بهدف تلقي الدعم 


من الضروري أن يُحاط المراهقون بفريق دعم» وكذلك الحال 
ال الاك ا اد ا انارت ولخا alas‏ او پار سوا عا 
النوع من الدعم» وبفضل الوتيرة السريعة التي تسير بها حياتنا 
اليوم» كثيراً ماينتهي بناالحال في صوامع تعزل بعضناعن 
بعضء ولهذا يشكل الآباء الآخرون مصدراً حيوياً للدعم نظرا 
إلى انهماكهم في البحث عن الطريق ذاته» ففي خضم مشاركتك 
في التجمّعات المدرسيّة غير الرسميّة» وغيرها من الأنشطة التي 
تخص أبناءك» تبادل أطراف الحديث مع أولياء الأمور الآخرين» 
وتعرّف مشكلاتهم واتجاهاتهم ورؤيتهم لقدرات أبنائهم وتخيّلهم 


لمستقبلهم» وبينما تتعرّف إلى غيرك من الآباء» ASE‏ من حصولك 
القت للمقابلة وإجراء المحادثات Lat et Gh‏ لا يخدون شضيرا 


احرص على التواصل مع آباء أصدقاء أبنائك المقرّبيين» فإن كنت 
ستقل ابنك إلى منزل أحد أصدقائه» ad‏ | قايلاً لتُعرّفه بنشسك 
وتلقي التحيّة على والده وإن توفرت لك الفرصة لتستضيفهم في 
منزلك لقضاء بعض الوقت» فلا تتردد أبداً. ويمكنك أيضاً أن نمضي 
يحض CS yl‏ معي Lele WILE‏ الرس او كر أن تأسيس 
شبكة داعمة من الآباء قد يستغرق بعض الوقت» فلا تتعجّل. تحرّك 
خطوة خطوة» ووسّع نطاق شبكة العلاقات قدر الإمكان. 


العلاقات التي تؤسّسها مع آباء مسؤولين ومكترثين هي المرأة 
التى تعكس للمراهقين صدق اهتمامك» وهى التى تجسّد الحكمة 
البشريّة في أبهى صورهاء وهي بوّابات العبور إلى مستقبل مشرق 
وزاخر بالنجاح. وباعتبارك قائداً لفريق التوهج الخاص بابنك» من 
الفبروري أن تشن دورك 259 على العهد ماحبيت: ily‏ كانتت أعنداد 
المنضمّين إلى الفريق» فلا يمكن لأحدهم أن يحل مكانك أو يلعب 
دورك المحوري. 


«النجاح ليس أمراً سهلاً لأنه يحتاج إلى عمل abe‏ ومثابرة؛ والأهم من هذا وذاك 
العلاقات الملهمة؛ فالعلاقات هي النواة التي تقوم عليها الحياة؛ بعضها يوْثّر فيك 
والآخريتأثربك. 


و 


التوهج 99 
الخطوة الخامسة : أشعل الفتيل 


Ball‏ على دا wl all‏ الي برص اال امون 
الذين تتعدّد أنماطهم قد ينتهي بهم الحال متأرجحين بين خمس 
هوايات ومهمّات أو أكثر فى وقتٍ واحد LAT‏ الذين يجتمعون حول 
لاط أوغوانة احا فرتقي اداو صعوداً باتجاه النجاح. 


السك ce ee‏ المج a‏ 
بقاء على شعلة حماس المراهقين متّقدة وهم يخطّطون لمستقبله» 
ae ee‏ 
الدى قدت لق ted‏ عن الشهرة وجني cyt‏ رمم US‏ مارات 
أمامنا فرصة لحثهم على التفتيش في أعماقهم وترتيب عقولهم وتنقية 
أجنداتهم من الأحلام الزائفة» ففي مقدورنا أن نبقي شعالتهم متّقدة؛ 
تلك الشعلة التي تتسق مع فطرتهم الأصيلةء لا مع مايدّعونها لينالوا 
منصباً رفيعاً أو Slay‏ فريق النخبة. 


أوقد الشعلة الكامنة بداخله 


يظنٌ معظم الناس أن الشعلة تتومّج من 50 GIO‏ تدخل من جانبناء 
وكين ا اا ا أن SS‏ 2 مه فاا افو ر عاضر 


عذة أولا: 


© بيئة مشجّعة على النمو: تأمّل منزلك؛ هل يوجد به مكان 
يستطيع ابنك من خلاله أن يمارس ويطور شغفه؟ وماذاعن 
| م نشکا ؟ 


بيترل. بنسون 


الوقت الكافي للنمو: يتقن العازفون استخدام آلاتهم الموسيقية 
وقت كاف للتركيز على شغفهم وتطويره. 


ty eb ol SV‏ نى الوم GIN,‏ على ol SV‏ ساعد 
ابنك على عمل روتين يلزمه كل يوم (لأيام عدّة أسبوعياً). LET‏ 
أن توكل الأمر إلى المزاجيّة أو لا تسمح له بالتدريب إلا مرّة 
واحدةبين الحين والاآخر»ءفلن يجديههذانفعاعلىالإطلاق. 
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سحر اللقناءات الأسريّة 


أثبنت الأبحاث أنَّ التجمُع حول طاولة واحدة لتناول الطعام من 
أهمٌ مُعرّزات الروابط الأسريّة. جرب الأفكار التالية وأنت تتناول 
0 


لاتخجل من الضحك على المواقف الطريفة التي واجهتك في 
LEGS GL‏ بالبحث عن قواك الكامنة, 


عبّر لهم عن مصادر وأسباب إلهامك في خضم رحلتك الطويلة. 


اطرح الأسئلة التي تكشف المزيد عن مواطن التفرّد والألق 
Cn ae)‏ ترد من أخزاة ارات 


استمتع باللحظات التي تقضونها معا واحرص على استمتاعهم بها. 


2 


101 er 


2 

ساعد ابتاك على وضع خطة التوهج 

حت وإن halts)‏ طييعة مكامده الق ةوا خاد طافافه الدافئية: 
Si‏ لن py‏ كثيراً إلا بوجود خطّة واضحة المعالم» قفي ظل النقدم 
ae‏ ام ال ea‏ 
اعا لمن th a,‏ والح oN gies, Le‏ 
فوا بخص ada‏ القدرات العامة 

.لا بد أن تكون الخطَّة نابعة من استيعاب ابنك لطبيعة تمزه ونقاط 
طرحها عليه لمساعدته على العصف الذهني اللازم لتكوين الخطّة. 
استعن بالأسئلة التالية : 

امسا الذي IL‏ قعل ة كى اسافغدك si‏ علس dls!‏ فقيل 

ا 
ee‏ 
a e‏ 


6 ماالأفكار التى تدور بذهنك بصدد الارتقاء بذاتك وتحقيق 
طموحاتك؟ 


102 تبترل» يتسون 
2 3 ر ee‏ 
كن نموذجا يحتدى به 


ا غو کی کے و م کت لے 0 
وينتبه إلى ما تفعل. 0 
تعلق بشغفك وتجربتك في إطلاق طاقاتك؟ مسن الهم أن تسرف 
أن القسدوة ليست بالضرورة إنساناً مثالياً وإلّما شسخصٌ Gols‏ يذل 
قصاری جهده ويعترف بأخطائه. وهو لا يخجل من سرد ee‏ 
Ls‏ يتعلّم ويتطوّر في خضم رحلته للبحث عن وهجه وإضفاء قيمة 
استثنائيّة على حياته التقليديّة 


إن كنت بصدد البحث عن مواطن شخفك» فلن تكون بحاجة إلى 
تجميدها فحيسي )عل ,لخديف عا تكن ف dat‏ عن thinks‏ 
وقدراتك أمام ابنك» لا سيّما إن لم يكن هذا الشغف محمّراً له بالقدر 
الكافي؟ حدّئه عن العمليّة برمّتها وعن الأشخاص الذين ألهموك 
ودفعوك إلى المضيٌّ قدماً. استرجع نقاط التحول التي أعادتك مرَّة 
تلو الأخرى إلى الطريق الصحيح اسمح لابنك أن ينهل من خبراتك؛ 
لأنّه بالتأكيد سيتعلم منها الكثير حتّى وإن اختلفت مواطن قوتك عن 
مواهبه ونقاط توهجه. 


ما يجب أن تعرفه وتفعله 
تكبو ااك bab‏ وكل إنساذ شعلة ار اك قد ن ااا 
أو تبيت في سبات عميتق» والمهمٌ أن ندرك LT‏ موجودة لدينا جميعاً. 
2 يتعرّض الشغف والوهج الداخلي إلى كثير من التغيّرات؛ فق ط 


يختلف شكل وقوة الوهج في سن الثانية عشرة عنه في سن 
السادسة عشرة. 


2 


التوهج 103 

3 الألق الداعلي لا يزول ولا يفني ولا Ge‏ من عد بل يلازم 
OLY!‏ سا ay‏ ومنو من غلل yell‏ الف 

4 الوهج الداخلي يشغل الشغف ويوقظ الحوافزء وليس ضرورياً أن 

Ss‏ مضتر ا she aN‏ را 

. يستطيع كل أب/ أم أن يوقظ ويشعل فتيل الحماس والشغف في أبنائه. 

iG sei Cea, ها ان مدق‎ alle tL. كن‎ 
Ana ade 


Lullaby a 


م 


8 يحتاج ابنك إلى أن يُحاط بفريق من الأشخاص الداعمين 
والمشعلين لفتيل التوهج والألق» ويفصّل أن يكون ذلك تحت 
را 

o 10‏ 
يمكنني أن أوظّفها من أجل تحقيق شيو الحلم وتغيير الواقع وصنع 
حياة أفضلء لي وللآخرين؟» 





بيتر إل بنسون 

هو أحد أبرز المتخصيين في التنمية البشرية الإيجابية على 
مستوى العالم. ألهمت أعماله ما يزيد عن ٠٠١‏ مبادرة تطوير 
شبابية في أكثر من £0 ولاية» وعبر كل المقاطعات الكندية» 


وعلى مستوى ست قارات. 





دقائق 


ملخصات لكتب عالمية تصدر عن 
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 


ad oe » ٠‏ ع هه 
كيف نعيش حتى مائة عام 
الحياة والعمل في عصر المُعمّرين 
تأليف: 


ليندا جراتون 
أندرو سكوت 














3 


le‏ تع بها أبناء جيلنا الحاليء 

ا نی في المتوسّطء عمراً أطول من آبائنا وأجدادناء بل إن 
أا ر ااا ميان أعمارا ارام اا ها ا او الا 
في متوسط العمر سيمسنا أثرها جميعاً » فعلى مدى متني عام مضت» 
ازداد موس ط العمر المتوفع للإنسان Sh ne‏ منتظم بلغ عاميّن لكل 
عقدٍ من الزمن. وات OW‏ تور be‏ الأشخاض أن coll Larder‏ 
ااا ا رض عق ال راف على اساب والات العمل 
في المجتمعات والمؤسّسات التي نعيش ونعمل فيها. 


مشكلات العمر الطويل 


في القرن العشرين قشم علماء الاجتماع والاقتصاد حياة الإنسان 
إلى ثلاث مراحل: Ue‏ التعليم» ومرحلة العمل؛ ثم مرحلة التقاعد. 
وعندما نعرف أن متوسّط العمر يزدادء ويظل س التقاعد Lat‏ 
ندرك آنا أمام مشكلة كبيرة» OV‏ التقاعد لسنوات طويلة يحتاج إلى 
معاشات i‏ مما يتطلّب امتداد سنوات العمل ومن هنا يصبح 
العمر الطويل نعمة ومشكلة. »في حين أن إعادة هيكلة الحياة على 
اا لسك ly (eel‏ ق اا تسم هنا العو دة 
الأسبوع من 168 ساعة» وعدد اللساعات لمن نيس 0 le‏ ف ]6 
ألف ساعة» وعدد الساعات لمن يعيش 100 عام هو 873 ألف ساعة. 
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108 ليندا جراتون/ أندرو سكوت 


petals‏ هذا الوقت الفاق bie’‏ به وكتق سار 
سلما Cia (gle tilly Like fete‏ 


التحولات 


Je tue‏ موا را اورا ت او فى اا 
وهذا ما ستفعله التغيّرات التي نحتاج إليها لتحقيق الاستغادة المقلى 
من حياة الأعوام المائة. وفيما يلي بعض المتغيّرات التي نتوقعها لمن 
يعيشون عمرا طويلا. 


العمل في الشيخوخة 
ا 0 aaa‏ لمكم وار 


pled asl‏ سوه لعن ا الاقم د اها 
Led,‏ يضطرٌ إلى العمل حتّى يبلغ السبعين؛ وربّما الثمانين من العمر. 


وظاتف ومهارات جديدة 


في عصر الحياة الأقصر عمراًء التي تمتاز بأسواق عمل مستقرٌة 
نسي ووا مه Se,‏ الامش ذفن المعارما جد الميارات 
اي اوا ا عسي Saas Dboys Megat athe bb op ar‏ 
إلى اكسباب مز يد مسن المسارات: اا إن كفت [alee‏ العمل عقر 
سنوات إضافيّة أو SI‏ في سوق عمل سريع Sl‏ فإِنَّ حفاظك على 
إنتاجيتك لن يتعلق بزيادة وتنمية معلوماتك فقط» بل بتخصيص جزءٍ 
من وقتك لمواصلة الاستثمار في lel‏ واكتساب مهارات جديلة. 


كيف BL > hash‏ عام 109 
ل aaa ae ancl ein‏ لبجو didi‏ ة مهنية 
ومدخراتك فى شبابك. 


تعدد مراحل الحياة 


الطريقة الوحيدة التي تصبح بها الحياة ثلاثيّة المراحل واقعيّة على 
بارا حا حى لحرا ص يبرح ايد eee‏ على الحيل 
المستمر. قديحقّق هذا توازناً في ES ADIL AW‏ سيكون مرهقاً 
هاا سن لقو الى اف ol NI call‏ م ا أن قيطا 
جدية و ال اا link‏ الج سض د ادنك 
مهنتين أو ثلاثاً مختلفة ستحرص في مرحلة ماعلى الادّخار أكثر 


وتعمل لساعات dp bl‏ تحاول في مرحلة أخرى تحقيق التوازن 
م nee‏ اا ب أن سد سب انك إلى تسوس السب ا 
اجتماعي وتطوعي إيجابي في مؤسّستك أو مجتمعك ككل. 

ظهور مراحل جديدة 


بدأت تظهر أخيراً مرحلة جديدةٌ من مراحل الحياة لمن تتراوح 
e on. an‏ فر 


{tal lle pe gl‏ ات ت اا س ري 
ومؤشرات العمر الطويل لتبقي خياراتها مفتوحة وتستكشف بدائل 
جديدة» وهي بذلك تنأى بنفسها عن الالتزامات التي قطعتها الأجيال 
السابقة على نفسها في هذه الس وتبحث عن أساليب حياة أخرى 
وخيارات جديدة. 1 


110 ليندا جراتون/ أندرو سكوت 


فمع تزايد التحولات وظهور مراحل جديدة ظهرت بعض التحولات 
في أنماط الحياة والهويّة» وفضلاً عن اكتساب مهارات جديدة؛ بدأ 
الجيل الجديد يعيد تشكيل طريقة قضاء وقت الفراغ» مع تراجع التركيز 
على الاستهلاك والاستجمام لصالح الاستثمار وبدء مشروعات جديلة. 


«العمر الطويل رحلة» لكن يحتّم Like‏ خلالها أن نستعدٌ بالمزيد من العتاد 
للاستمتاع بمراحلها المتداخلة ومتغيّراتها المتشابكة, 


نهاية المراحل المتعاقبة 


الحياة ذات المراحل الثلاث» التي تبدأ بالتعليم» ثم التربية» وتنتهي 
بالتقاعد, كانت قابلة للتتّو. فعندما يقول لك أحدهم إنَّه طالب 
جامعي» فآنت تعرف آنه ما بين الثامنة عشرة والثلاثين مثلاء وعندما 
SIG‏ مدير تنفيذي فهو على الأرجح فوق الخامسة والثلاثين. 
Lil‏ عندما تسمع أن أحدهم صاحب مؤسّسة:؛ أو ابتكر تطبيقاً إلكترونيًا 
في عالم الحاسبات والمعلومات» من المستحيل أن تقدّر عمره بناءً 
على هذه المعلومة فقطء وهذا هو مانعنيه بامتداد فترة الشباب» التي 
يمكن أن تحدث بثلاث طرق كمايلي: 


تختلف عن الأجيال السابقة» فهم يعيشون نمط حياة أكثر مرونة وأقل 


al pas هوق بات الشيارات غلئ‎ toe Lil sl 
فا م يرن‎ VG ell يمري مح‎ oh ON يد‎ Late att 


بدرجة أعلى من المرونة. يعرّف علماء الأحياء والنموهذاباسم 
«استدامة المرحلة اليرقيّة)؛ أي الاحتفاظ خلال مرحلة البلوغ بسمات 


كيف hash‏ حتَّى BL‏ عام 111 


المر اة ال افد هاي كغزيو المروكة والقدرة على ا ف تب 
ess‏ بعادات es‏ 


Las‏ ا تشأاضذاقات کر ین الفقات 
العمريّة المختلفة» حيث يعيش المنتمون إلى OLS‏ عمريّة مختلفة 
fol‏ حياتيّة متشابهة كان تجذ هديرا أو Lib ge‏ في الستين من عمره؛ 
ومازال يتابع أحدث معطيات التكنولوجيا كغيره من الشباب. 


وش alg‏ مف هة اال رج بين Lee‏ يستى تاغنا Legh‏ 
أكبر بين الفقات العمريّة المختلفة ويساعد من هم SI‏ سنا على 
الاحتفاظ بصفات جسمائيّة وسلوكيّة واجتماعيّة تحمي إلى فئة عمريّة 
أصغرء مما py‏ بحياة مهنيّة أطول» ومن هنا ذوبان الفروقات بين 
الشات oly‏ المرحلة التقاعديّة. 


تحديات تواجه الحكومات 


من المهم أن تتوججه الحكومات نحو وضع إطار تنظيمي وتشريعي 
يمنح الأفراد خياراتٍ بشأن الطريقة ة التي يُشكلون بها المراحل 
المتعدّدة لحياتهم. 


تأطير لثلاثة Tales‏ في هذا السياق: 

ee oll ey of ee pS‏ أجل Lo ged‏ معائن Pools‏ ابت 
هناك إجابة واحدة عن هذا Ip‏ ولاستكشاف الاحتمالات» نقدم 
لكم حالة (ste)‏ و«جميل) و١«جمانة».‏ ولك (جاد» عام 5. وحياته 


نموذج للحياة LU‏ المراحل (تعليم ثم عمل ثم تقاعد) مع متوسّط 
عمر يبلغ 70 eo lls oly Lobe‏ جيله ای (ole‏ إلى جيل استقاة 


112 ليندا جراتون/ أندرو سكوت 


من مصادر ثلاثة متمايزة من التمويل لمعاش تقاعده: معاش حكومى» 
tla‏ وح قر كه Ne ANS SU ape LM LSB tLe lag‏ 
أفاد منها فهي أله عمل لمدّة اثثين وأربعين عاماً وتقاعد لمدّة ثمانية 
eel pa‏ فصار لديه أكثر مسن خمسة أعوام عمل لتمويل كل سنة من 
سنوات تقاعده» وهذا يعني أله لم يكن بحاجة سوى إلى ادّخار3 ,4/ 
من دخله سنوياًء وهي نسبة متواضعة وممكنة من الناحية العمليّة. 


Ul‏ «جميل» الذي 5 عام 1971 فإِنَ الحياة LENE‏ المراحل تنطبق 
عليه تماماً. «(جميل» في منتصف الأربعينيًات OW‏ ومن المتوقع أن 
wae‏ الا بع الرجل المعابير الاجتماعيّة للحياة 
َة المراحلء ثمٌ بدأ يكتشف أن هذا لن يكون مجدياً له إذي Cee‏ 
عة أنيكتون على اساد اير وال لوال فق أجل 
تحقيق أمانه الوظيفي والاجتماعي. 


على غرار اجداداة يريد (جميل) أا ونر لشي ة هناما ق 1/50 
من راتبه الوظيفيء al thy‏ يخطّط للتقاعد حين يبلغ 65 عام 
فن غلية dy of‏ 2 17 من دخله کل عام تحقيدق العوازة هنا 
أكثر صعوبة بالنسبة إلى pee‏ لأنه لع يكسب معاشا مسن المؤسّسة 
ومن هنا يتحتم عليه أن يُموّل معاشه بنفسه بمضاعفة مدّخراته» وهو 
على العكس من holed‏ سيغمل لمدة4ةغافاء Lelityy‏ لمذة عشرين 
أرق رضي خن Se el Sell Of‏ بن ترات العسل وستوات 
Lb Lele‏ عاد pa‏ ا هذه النسبة فى حالة «جميل» 
هي 1:2 تفريباً. ولكي Slew‏ اجميل) هذا الشوازة» يقى ناف اران 
Li‏ العمل لفترة أطول كي Bate‏ العبء الماليء أو التقاعد في سن 
ae‏ يماق pet‏ 


كيف نعيش حتّى مائة عام 113 


ولدت «جمانة» عام 11998 وهي فتاة شابة تنتتمي إلى جيل يمكن 
أن Laas‏ أعمار أبنائه في المتوسّط إلى 100 عام» وهي تعرف كأبناء 
جيلها أن الحياة ثلاثيّة المراحل لن تكون مجدية بالنسبة إليهم وهم 
يخططون مسار حياتهم بشكل مختلف من البداية. 


As lie ttle شارق 15اعايا ين نو قط غير‎ spe yy 
oe على اسا‎ fot ll el أن‎ ee اها‎ ot eet 
عند سن 65 ستكون خارج حدود قدراتها الماليّة وسيكون عليها‎ 
اتّخار 25/ من دخلها كل عام لتحقيق معاش بنسبة 50/ من راتبها‎ 
Jane «جمانة» أيّ معاش حکومي» فسيرتفع‎ Gs فإن لم‎ lel 
الادّخار الذي تحتاجه إلى 31/» وهذا يعني أن الحياة ثلاثيّة يّة المراحل‎ 
مع التقاعد عند سن ال65 في إطار حياة تمعد مائة عام يعد أمراً‎ 
الا‎ HEY TIL جاوز اترات‎ 


ها اا ل كر لدو اترا رسو اا 
لر ات اطول oped‏ درن رات الع coda Sy bY!‏ من 
الصعب SIs ae‏ كافية لتمويل #اغن يسممرٌ لمذة قلغ 
نصف إجمالي عدد سنوات الحياة المهنيّة على الأقل» ومثل 
هل الا الست غ ay, ti‏ اا . ففكرة 
امتداد عدد سنوات العمل تبدو فكرة ة ha‏ ومع ذلك OLS‏ 
النفور الناجم عنها يعود إلى Ll‏ نستنبط توقعات المستقبل 
من الماضيء ونفترض of‏ هيكل الحياة ة العمليّة الطويلة سيتبع 
نموذج الحياة ة التقليديّة ثلائيّة المراحل» فإذا مافكرنا بطريقة 
کشر إبداقا وتجنينا انموذج المراحل الفلاث» SLs‏ الخيارات 

ستصبح أكثر Ase‏ 


يد 
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بيدة العمل في المستقبل 


0 a و‎ 
a we Jie Lbs الأعمال: يفك السراميان قرات‎ 


ف المسكقيل» » ستحاط المؤسّسات الكبرى بشبكة من Link jell‏ 
الصغيرة atl,‏ هذه المنظومات التي ستتآلّف من مؤسّسات ذات أعداد 
pal‏ وغالبا أكقر Less‏ بو os baled‏ سرن أماكن الط روان 
وقد تضم بعض تلك المؤسّسات أكثر أنواع العمل إثارة للاهتمام 
ففي القطاع الدوائي مشلا غالباً ما تأني الأبحاث المهمّة والجذريّة من 
مؤئّسات صغرى متخصّصة تركّز على نطاق ضيّق die‏ ولا pas‏ 
سوى فى شيع واحد . وتتزايد أعداد te‏ هذه المؤسّسات القادرة على 
المنافسة نظراً إلى أن التكنولوجيا قلّلت من عوائق الوصول إلى هذا 
الشوع والجسعرق سن الأبحاف oF Fy‏ 093 الزات الصتيرة 
وتزداد قيمتها السوقيّة» وما تلبث أن تتحول إلى مؤسّسات كبرى. 


a ae‏ وسسكوض هده المنظوسنات: رضن عمل كي وسل 
OLAS go‏ البرك مق جار فا الأذاركة SS‏ الذي 
a ele a‏ الأكدر تر كا وفرونة على tlle ew,‏ وعات 
الأصغر حجماً. وعند النظر إلى الأعوام المائة التي يمكن أن تحياها 
اا ر ا اة مها الروت ا تر ها لر الو 
تما اتشالات العمل poll‏ فى مال tas‏ ضار ات الاو 
فالتكنولوجيا التي تربط الأفراد بمؤسّسات ترغب في شراء مهاراتهم 
تصبح أكثر انتشاراء وأرخص ثمناء وأكثر تعقيدا. 
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وإضافة إلى توفير مصادر للدخل» نتوقع أن تساعد تلك المنظّمات 
الناس أيضاً على تحقيق التوازن بين العمل والمنزل وفي أوقات 
الفراغ على نحو أفضل» ففي السويد مثلاً تم تخفيض عدد ساعات 
العمل إلى 6 شاعا ت رسا فمايجى أن هورة العمل الوم phe‏ داز 
أربع وعشرين ساعة clo‏ الى انين أدوار أو نوبات عمل» بدلا من 
ثلاث نوبات. 


الأصول غير الماديّة 


الت الأصول غير اليادثةدورا ae 5 ine‏ عدن أن 
المال مهم جد ل يصبح أبداً غاية في ذاته» فنحن نكسب المال لما 
بم کن أن يبعتقه لناءوبالتسية إلى أقلت الأقراة فإن الحا الجبدة هى 
التي تجتمع فيها pole‏ متعدّدة تشمل أسرة scl‏ وأصدقاء زائعين؛ 
ومهارات قويّة» ومعلوماتٍ كافية» وصحّة بدنيّة وعقليّة جيّدة. وجميع 
هذه الأصول غير الماديّة لاتقل أهميّة عن الأصول ALS‏ وتلعب 
دوراً جوهرياً في بناء حياة مثمرة. 

وقدقسّمنا الأصول غير الماديّة إلى ثلاث فقات هي: أصول 
gal pies‏ حيو ةو و أصول تر 
الأصول المنتجة 
sels‏ ترفع مستوى دخلناء ومنها: 

© المعلومات والمهارات: هي مكون أساسي من مكوّنات هذه الفئة. 

ففي حياة الأعوام المائة» يجب أن ينصبٌ التركيز على اكتساب 
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معلومات ومهارات عالية القيمة» أي معلومات ومهارات مطلوبة 
ومفيدة ونادرة» ويصعب تقليدهاء ومن هنا يصبح من يمتلكونها 
أكثر تميّزاً من غيرهم» ily‏ 25 أيضاً أن تَصعُب الاستعاضة عن 
gleall ode‏ مات atl Lgelly‏ فيسل الميدة الأخيرة أكثر عرضة 
ope‏ وهي الأكثر تحدّياً ا ادنم 


31 


والخبارات العامة 


الشبعاة Lille OSL Oe ally‏ مشا مو جراتب الأضصول 
المنتجة» ونطلق عليهما اسم «رأس المال الاجتماعي المهني»» 
OLE‏ ال fa‏ على تدنق GL glad‏ سحهولة و 
الأفراد» وتساعد على تعزيز إنتاجيّتك وابتكاريّتك. ويرجع 
SS‏ 
pa ear Fe‏ امم 
جرا فى ee eee paid‏ و 55 
على العمل» وتشمل الزملاء الذين تربط بينهم علاقات قويّة 
أساسها الثقة. 

dna ba‏ م نسي الأخسروة th ytd‏ على اا ف 
بكفاءة في مُختلّف الظروف. وفي إطار بناء الأصول المنتجة» 
يمكن أن تكتسب السمعة aS‏ أ 1ة Hess FN‏ 
مين Ge‏ حى BLL‏ من رصيدك القيم من المهارات 
وال مات irl ays ate Bly‏ وب ا Lal‏ أن 8 عمق 
فى رأسمالك الاجتماعى الاحترافى. 
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الأصول الحيويّة 


هوا et‏ اا tas’ Nyy‏ رمي 
تشمل علاقات ا e‏ ا الإيجابيّة a‏ . 


الحياة ام و اج و 
طول العمر» » فنوعيّة الطعام الذي تأكله» ومقدار ماتتناوله منه. 


3 


وممارستك تمرينات رياضية 1 ضيّة محدّدة بانتظام» كلها جوانب مهمّة من 
ee eee‏ 
العمل را let‏ اسه 


إضافة إلى ذلك» تساعدك شبكة صداقاتك الوثيقة A Sey‏ 
على الاحتفاظ بصحّتك العقليّة وسعادتك» كما تسهم في تعزيز 
أصولك الحيويّة» فغالباً ما تكون علاقات الصداقة المتجددة هذه 
متعدّدة الجوانب أو بعبارة أخرىء فأنت تعرف صديقك عبر Gab‏ 
مختلفة» وأدوار مختلفة أيضاً في المنزل ومع أسرته؛ وتجمعكما 
بعض الاهتمامات المشتركة؛» وغالبا ما تكون هذه العلاقات مشحونة 
عاطفياء أي إنك pate od‏ مشاعرك وعواطفك. وإذا اتتهت صداقتكما 
أو 3 حالهاء فستشعر بالانزعاج وأجانا بالهير 8 ايا العاطفة التي 
تجلب الدعم الضروري من أجل تعزيز الحيويّة. 


«تتطلب الحياة متعدّدة المراحل من مختلف الفئات العمريّة الاحتفاظ بسمات 
مرحلة الشباب من حيويّة ومرونة وابتكار واستمتاع؛ لتمكين قدرات الإنسان من 


دعم المبادرات الجديدة» 
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الأصول التحويليّة 


عبر حياة تمتدٌ مائة عام» سيمرٌ الناس بتغيّرات كبيرة وتحؤّلات 
كثيرة» فإذا كانت الحياة متعدّدة المراحل هي الطريقة يقة المتبعة لتحقيق 
it pall‏ بين الأصول ste‏ ةوا لأهزول غير الاد ةة لياس tile‏ 
فئة جديدة من الأصولء وهي الأصول التحويليّة التي تشمل معرفة 
الذات» والقدرة على الوصول إلى شبكات علائقيّة متنؤعة» والانفتاح 
على تجارب جديدة. 


ng oe مكاضر‎ 


ably atl‏ والمستقيل. 


2 بساح الناس في المراحل الانتقاليّة إلى الوصول لمجتمعات 
acs‏ بدة» فهؤلاء الذيين Ses‏ بالفعل من تشكيل شبکات 
ny oe‏ عا Oy pth‏ يان Sp meal‏ امسهل قارا 
بغيرهم» وبفضل هذه الشبكات» سيجدون في السياق 
الاجتماعي ا رحابة نماذج لی بها وضورا وروا 
لا قك دصرن عا 


3. عمليّة التحول ليست خاملة» فالأفراد يفكرون في الطريقة التي 
os ae‏ بهاء بل ويتحرّكون من أجل إحداث هذا التغيير» 
وترحيبهم بالتجارب الجديدة هو ما يضفي على أصولهم 
الا قرا بع ASAD‏ 
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مراحل جديدة لحياة الأعوام المائة 


أن تعيش حياة أطول فهي في نهاية المطاف هبة من الله. فخلال 
هذا المدى الزمني الطويلء ثمّة فرصة لصنع حياة هادفة وذات معنى. 
وبعيدا عن قيود الحياة ثلاثية المراحل» نرى مراحل جديدة تخرج 
إلى الور اتوت فرصا لمخم the‏ يسدق Oil pI gd‏ سن الأصول 
الماديّة وغير الماديّة. وهذه المراحل الجديدة تشمل: الاستكشاف» 
والإنتاج المستقل» والحافظة. 


بسكل staat‏ الجرائب لدا لاق ر فى اا عة المر حل 
ےا 2 ا قي اها ل تسل 
والطرق المتنوّعة لتنظيم a‏ لم يعد هناك تزاوج بين العمر 
والمرحلة؛ ولذلك فإن مراحل الاستكشاف» والإنتاج المستقلء 
Le‏ التقباطاك: اسبح ساسية لكل الأعمان 


الاستكشاف 


الاستكشاف هو ضرة اكشساف أو رحلة كنش ف خلاله اشيا 
عن العالم وعن أنفسنا أيضاً. المستكشفون يرتادون العالم ليعرفوا 
مكنوناته وطبيعته ومايحبونه ومايجيدونه. ولكن لايوجدهدف 
موحد لكل المستكشفين» فبعضهم «باحثون» ينطلقون في رحلتهم 
من أجل التوصّل إلى إجابة عن سؤال ما. فنرى المستكشفين 
بطرصوة أسعلة من قيا د اال اد البيكة Lae‏ بالسبة إل 
و«ماالذي يهمّني فعلاً؟» و«من أنا؟» والهدف من رحلتهم رل 
نظراتهم هو مساعدتهم على الإجابة عن هذه الأسئلة. بالنسبة إلى 
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حك eae‏ ا ل ره 


اوا وعبر هذه المغامرات» يصنعون قصصا تحكي 
حياتهم المستقبلية ا رأة ومن الإنسان الذي قابلوه» وماذا 


tee‏ لاود | cat wes‏ یرن 


ينكتن EN‏ يمنا أن يفيص سک غا تن انعسي کے ما تلاك 
كرات من peal‏ يها حن سن 18 إلى 630 وقدرة نميف الأريعييات» 
وفي سر 70 إلى 80 يصبح فيها الأمر مناسباً تماماً للكثيرين مسن 
الاس وغالبا نا تس هل sill‏ ات نيح لاطي ة ibe‏ 
الحياة» وخلال هذه الآوقات» يمكن أن 6355 فترات الاستكشاف دورا 
توجيهياً أكبر: فهي فرصة لتقييم المواقف وفهم الخيارات على نحو 
أعمق والتأمّل بدرجة أكبر في المعتقدات والقيم. 


الانتاج المستقل 


هناك مرحلة جديدة من النشاط الاقتصادي تتضمّن إنشاء أشكالٍ 
جديدلة من المشروعات. أو بناءا أنماط جديدة من المؤسّسات 
وال cls‏ حادق La‏ عنس اللي BVI‏ ادهو السارات ال 
التقليديّة» أو يبدؤون مشروعاتهم الخاصة . ومثلماهي الحالفي 
مرحلة الاستكشافء لا يقتصر هذا على فئة عمريّة بعينهاء إذ يمكن 
أن بصب Cp tie oh SV‏ سين فى قرات Liles‏ ين حا 
ومرة ستو ع "ee meal ml pa a mel‏ 
المتعجون المستقلُون إلى بناء مؤسّسة قويّة يُرجى لها النموٌ والازدهار 


Gos 


pL ot‏ فيمابعد. 
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فهذه الهياكل أسرع LM‏ ويبرز بعضها فجأة من أجل اقتناص 
الفرص. في هذه المشروعات المؤقتة» ينصبٌ التركيز على النشاط 
نفسه وليس على مخرجاته» أي يكون التركيز على تأسيس المشروع» 
وليس بيعه بعد نجاحه. وينطوي هذا الأمر على جانب من المبادرة 
والمغامرة والتجريب. ولذا فإنٌ التركيز لايكون على بناء كيان مؤسّسي 
وتجميع أصول AL‏ بقدر ما ينصبٌ على قضاء جزء من الوقت في 
GI‏ مرحلة من مراحل الحياة العمليّة في المشاركة فى عمل مستقل 
ذاتياً مشل: صنع منج أو ابتكار خدمة أو بناء فكرة ولذا فإنّ مرحلة 
الإنتتاج المستقل تعتبر فترة بناء الخبرة والتعلّم والإنتاج. 


ونظراً إلى أن هذه الفعرة تسم بقلّة الالتزامات نوعاً ماء فهي مرحلة تتحمّل 
الإخفاق oe Sloe‏ وتتيح طبيعة المغامرة في 
فترة الإنتاج المستقل أيضاً قدراً وفيراً من التعلّم المفيد عن طريق الفعل: هل 
يمكن زيادة التمويل المطلوب؟ هل يمكن الحصول على الموارد التشغيلية 
التي تحتاج إليها؟ هل تضم علاقاتك عدداً كافياً من الأشخاص الذين يمكنك 
الاقتراض منهم أو الحصول على دعمهم ومشورتهم للانطلاق بمبادرتك؟ 
ا ا نيام لظب غ HS‏ 
بولج المعصوة الا ر pleat‏ لمحيل ارات را Ebi‏ 
باعتبارهم أناسأ مهتمّين بالإنجازات وقادرين على تجاوز العقبات. 


حافظة النشاطات 


3 


تَمُرٌّ بأوقاتٍ يتم فيها التركيز على نشاط واحد» كلعب دور مؤسّسي 


E‏ روع أو GLAS‏ أوالشاع pled)‏ من جار 
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وقت واحدء وهذه حافظة يلتزم الإنسان من خلالها بعدَّة أنشطة في آن 
el‏ وكلماهى الخال بالشية إلى pot SI‏ الجديدة فإن الأمرهنا 
لايعتمد على السن» بل يمكنك أن تبني حافظتك في أي مرحلة من 


2 


اتك Lets 3 tell‏ ق المره تاعا باقاله الى م Abele Ue‏ 
فإنّه يفعل ذلك لأنّه قادر على تغيير وجهته والنظر إلى حياته المهنيّة 
باعتبارها تطوراً للكفاءات والقدرات وليست تراكماً للمناصب» فالانتقال 

من العمل بدوام كامل إلى مرحلة الحافظة يتطلّب مرونةً في القدرات 
taal‏ و اغ لأ يمك slat!‏ ال عاد وها أن ها 


من ينتقلون إلى مرحلة الحافظة بنجاح؛ يفعلون ذلك لاهم 
يتخذون الترتيببات اللازمة في ركه ر ويبدؤون التجريب في 
مشروعات صغيرة الحجم في الوقت الذي يواصلون فيه عملهم بدوام 
Lady yc pals‏ يبدؤون التجربة بالمشروعات التي يكون لديهم اهتمام 
بهاء ويحذون حذو الأشخاص الذين يعيشون مرحلة الحافظة كما 
يتصوّرونهاء ويبدؤون في التحول من الشبكات المؤسّسيّة الداخليّة 
الي سكاف eG‏ تنوّعاً. ومع اتساع نطاق هذه الشبكات» 
فإنّهم يرتبطون بالمزيد من الأفراد عبر مجموعة كبيرة من الأنشطة» 
وات سه وها رات يكت اها عر التطاضاف رة صا سهولة 
إلى الآخرين» ويعتبر هذا النقل للمهارات والإنجازات على نطاق 
أوسع بمثابة الإعداد الضروري لمرحلة الحافظة. 


التعليم وطول العمر 


االعليع والتعلم قبيآلة جوخر امع ااا الجر اة ال 
كتير من الاأفراه متمد ستعراف الدراسة Gael‏ وستصبح الدرجات 
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العلمبّة أوسع نطاقا إذ ستشمل المزيد من المحتوى التجريبي. 
وسيحصل المزيد من الأفراد على مؤمّلات دراسيّة عليا وعلى تدريب 
مهني متميّزء كما سيشهد التعليم مزيداً من الابتكار» ولن يكون ذلك 
مجرّد زيادة في سنوات التعليم في مرحلة مبكّرة بل سيكون استثماراً 
sad isle‏ ة لاحقة مع تعلّم الأفراد تخصّصات جديدة» بحيث يتستى 


و 


لهم التكيّف مع بيئة العمل المتغيّرة وإنعاش عقولهم وتحفيزها. ومن 
امرك أن يتسع نطاق المؤسَّسات التعليميّة والشهادات الأكاديميّة 


لدعم من سيعيشون حياة أطول» هناك أربع مهام تنتظر المؤسّسات 
اة هي ل e‏ 
التفكير بطرق تعليم الإبداع والابتكار والتعاطف الإنساني والمشاركة 
الوجدانيّة» وكيفيّة التوسّع في تخصّصات العمل بما يضمن فوز 
التعليم في سباقه مع التكنولوجيا. 


التعليم والعمل. فمن ناحية المناهج الدراسيّة» سيزيد الاهتمام 
بالتعلم التجريبي حيث يمارس الطلاب أنشطة عمايّة AS‏ لديهم 
تعاطفاً أعمق وقدرةً أكبر على الإبداع» وستكون لديهم القدرة على 
تعلم كيفيّة إصدار الأحكام السديدة واتخاذ القرارات الصائبة في 
أوقات الغموض وانعدام اليقين» وفي الوقت نفسه سيقرّر مزيدٌ 
من الأفراد إثراء تجاربهم وخبراتهم التعليميّة قبل التحاقهم بالعمل 
لدى مؤشسة ما 
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وسيبقون على خياراتهم مفتوحة عن طريق الاستكشاف والإنتاج 
المستقل» وسيسعون لاكتساب خبرات جديدة» وصقل مهاراتهم» 
وسيفعلون ذلك قبل تفرغهم للتعليم أو بعده ا 
er‏ ل ee‏ 
Sein he ie ae‏ 
الذي تحافظ فيه على قدرتها للمنافسة مع الدورات الدراسيّة المفتوحة 
على الإنترنت وغيرها من نظم التعلم الإلكتروني سريع النمو. 
المؤسّسات ومتوسط العمر الطويل 

لاتشيكل يغبا ناوا اتا وحدها GL‏ الةو اا تشكلها 
كذلك ممارسات gl‏ سات وعملات اوقا اوها ستشهد العقوه 
orn)‏ ع ق و ا ی ال افو نراد فى ف سی 


المجتمع لإعادة تشكيل أنماط الحياة» وفي سبيل تلبية المؤسّسات 
ا 5 الأيدي LL‏ سيعين tole] Lede‏ صباغنة سياسائها 


if 


© اك فبرورة Ged‏ السواوزن فى الخطظات الو سی Cee‏ 
الأول الماد ةوغر goles‏ قم المقيد الاعمزاف Spe VL‏ 
قير المادة وتحديدها. 


© تحتاج المؤسّسات إلى دعم التحؤّلات التي تعتري حياة موظفيها 
والاعتراف بهاء مع الاعتراف بالمتطلبات العميقة التي ستحتاج 
إلى تلبيتها من 3 تطوير وحماية المهارات التحويليّة مثل: 
po jad Cy pl‏ المهارات السعوياكة»:وضمان قدرة cpl pS‏ 
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على بناء شبكات ديناميكيّة ومتنوعة» ودعم معرفة الذات من 
خلال التقييم المتبادل بين الزملاء. 


. ا E O‏ 
المراحل العمريّة اللات إل ae‏ الحيائيّة 4 Bod ate‏ 


© هناك أشنا فحرورة شير الما OLS‏ والثقافة اله ته 
المتعلقة بالعمر وتفاعل الأجيال وتعديلها لتتوافق مع جميع 
الغفات العمريّة. 


ممارسات العمل أو في مؤمّلات وخبرات من يتقدّمون لشغل 
الوظائف الجديلة. 


الاستعداد لرحلة الأعوام المائة 


فين od og ts‏ ا اسان لے ينع ةالدشوى لمق وسيكوة 
ae‏ اخ سا روعي os a ey‏ ل إلى ete,‏ تويك 
إن تجاهلناه ولم تفه م أبعاده . وأوّل ما علينا إدراكه موا الماضي 
ابس نوش را على MONK lye fel Ol‏ سد لجا 
كثيرة؛ لكو الخيارات والابشكارات والبداقل ete‏ أكثر. ومفل أي 
الراك الال ل ل ا ا 
bl oly elated Siete‏ العو قو لاقع و olde‏ 
Sled 5‏ جديدة. وكغيره من Nis‏ التي تواجهها البشريّة 
يمكن تجاهل الظاهرة والرضوخ لنتائجها LEAN‏ ويمكن التفاعل معها 
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واتار الندووس Tl pel) GL tly cask nll‏ الم Lad‏ رتيل 
ماسيترئب عليها من مشکلات إلى ol bodied‏ وابتکارات» وكما أن 
ees‏ يدا يدوا هرح بان هام lee‏ 

خطوات متتالية تجعل هذه الهبة العَمْريّة واقعاملموسا. 





ليندا جراتون 
أستاذة الممارسات الادارية بكلية لندن 


للأعمال؛ ويعتبرها مفكرو التجارة 
والأعمال واحدة من أفضل خمس عشرة 
امرأة 2 مجالها على مستوى العالم. 
أندرو سكوت 

أستاذ الاقتصاد بكلية لندن للأعمال وزميل 
كلية Jair‏ سولن 2 جامعة أكسفورد ومركز 
بحوث السياسات الاقتصادية. 


مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 


الطريق إلى بناء شخصية إنسانية 











الاستراتيجيّة هي الأساس 


Su لس‎ re 
لحياتناء‎ 7 Spin مها‎ dered عن المضافر العى‎ Leal LCT ELLs Y 
نجهل في أي اتجاه ينبغي أن نوجّه هذه المهارات» وأي‎ LEG ومن ثم‎ 
اح ريا واو فس رساي بر هناك‎ 
بخ النظرعما إذا كانت‎ coy I كثبرة تتعلها و تس ها‎ 5 al 
تتسرّع في إصدار الأحكام على‎ (Stacy هذه الأفعال تناسبنا أم‎ 
الآخرين» وذلك حين لا نضع في حسباننا سوى قدراتهم الفنيّة» أو‎ 
مظاهرهم الخارجيّة» متناسين بقصد أو من دون قصد أن ننظر ونركّز‎ 
نملك استرا تيجيات للنمو‎ LST على قيمتهم وقيمهم» وهذا يعني‎ 
غياب استراتيجيّة للبناء‎ Jb LT بناء شخصيّاتناء على الرغم من‎ 
والتطور والنموء سنواجه الكثير من المعاناة والتيه في طريق الحياة.‎ 


4 


أهميّة السمات الأخلاقيّة 


التواضع هو التحرٌّر من الحاجة إلى إثبات تفوّقك طوال الوقت» 
a‏ الأنانيّة والغرور فيبعان من تغلبب المصلحة الق date‏ والتنافسيّة 
tbl,‏ إلى GLE‏ ع Liste! ols oly > ce‏ بعلا 
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ومظهرياً بلا عمق إنساني وقيمة حة حقيقيّة» وتنبع أهميّة التواضع من 
ك المضرط بالذات واكنشاف ضسرورةمراصلة العم لأ 
تم ل ناد لضأ ریک هره a SP‏ يد 7 
ا E TT‏ بد ا جا lig‏ 
واكتشاف طرق مبتكرة لسد ثغرات الجهل وعدم اليقين» وتوليد أسئلة 
جوهريّة ومحاولة البحث عن إجابات طبيعيّة وغير مفتعلة لها . اليوم 
يرى كثيرون منّا حياتهم في صورة رحلة عبر العالم الخارجي لارتقاء 
ph‏ اجاح . عندما يفكّر المرء في إحداث فارق» فغالباً ما يخطر له 
أن يحقق شيئاً على مستوى العالم الخارجيء كأن يقدّم خدمة يكون 
لها تأثير في المجتمع» أو أن يبدأ مشروعاً وينشئ مؤسّسة ناجحة» أو 
والتواضع الأخلاقي الجم» يصفون حياتهم le Sh‏ لكنّهم إلى جانب 
ارتحالهم بالعالم الخارجي» يستشعرون ويعيشون رحلة أخرى في 
داخلهم؛ رحلة يطلقون عليها مواجهة الذات. 


See re eee‏ ا ا 

ie ties ee, i 
كرون على‎ SLM هذا‎ ta و قد‎ all د چ جوشريا سن‎ LG 
القدر الذي نريده ونستحقه من الصلاح» وربّما نفشل لسبب قد لا‎ 
نعرفه إلا متأخرين. كثيرون في هذا العالم هم من يفشلون ويقرّعون‎ 
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فيدركون أن الدراما جزءٌ من الحل» وأنَّ المعاناة المحيطة برحلة ارتقاء 
pL‏ النجاح ch Spe‏ هذا فضلاً عن OT‏ كفاحهم الداخلي ضد مواطن 
tn ges‏ عا ارهن الدراما الف سدور حا قن ها 


ماعا ال سا ت ی LS wee‏ اشا سحو 
OT TE‏ لشي هن Se E‏ 
و موقي إلى LEY‏ تلك الرغية الي محدونا UY‏ 
الآخرين من أجل الوصول إلى غاياتنا الشخصية؛ Sb gy‏ إلى 
الكبرياء AS hb ill‏ والرغية في اعبار أنفسنا متفوقين على 
كل من حولنا؛ و: نودي إلى abet‏ نواقصها وتبريرهاء patently‏ 
فضائلناء والحقيقة أن معظم الناس يميلون إلى مقارنة أنفسهم بمن 
Vy cel‏ يشكون يروة اسي Last SG pail‏ ما يرن 
عن التقدير» ويشعرون بحساسية مؤلمة تجاه cle‏ تجاهل أو عدم 
اهتمام بالمكانة التي Lege‏ لأنفسهم. 


«يعيش الانسان الحكيم وفق منظور يتسق ويتفق مع الطبيعة البشرية من دون 
أن يصطدم بھاء 


فضائل نقاط الضعف 


يتصف الأشخاص المتواضعون بالواقعيّة الأخلاقيّة؛ GY‏ يدركون 
des il‏ عبر رحلة الكفاح ضد نقاط الضعف» ولاداعي 
للاندهاش من طرح هذه الفكرة الإنسانيّة المؤتّرة» وهي أن نقاط ضعفنا 
اف a dle‏ فاط اوها هی ارز الس MAA‏ 
مستت لحيلة LSI‏ ر ور LST‏ اة ار أك م ق اط فا 


ديفيد بروكس 


وهبنا الله عدداً من نقاط القوّة لنساعد بها الآخرين» وأنعم 
علينا بعدةٍ آخر من نقاط الضعف لتبتغي مساعدة الآأخرين. 
نقاط ضعفنا هى التى تجعلنا كائناتٍ اجتماعيّة وجزءاً من كل» 
والمعادة اة ل فل Vy‏ تدوع إل at Late‏ إلى أسيرة 
Sie Lis‏ س اع LIU LS‏ ت hinged‏ 
أخطأناء وتبث فينا مزيداً من الطاقة والحماس عندما نحتاج 
إلى التحفيزء ومن الطبيعي أن نرفض أي دعم خارجي يشد من 
أزرناء إذا ما عشنافي حالة من الوهم Lak‏ كاملون ومتفوّقون 
وفي غنى عن المؤازرة والتلاحم داخل بيئتنا. 


عافن مخاطي Likeness‏ نامي Lae el‏ وتغطط Agel yd‏ 
الأزمات قبل حدوثهاء وبهذا المعنى فإن نقاط الضعف هى 
حافزنا الأول إلى التجريب والمخاطرة» وهي من أقوى الدوافع 
الكامنة Le‏ المستمرء ونقل الخبرات من شخص إلى آخرء 

ومن جيل إلى جيل 


ومن الفوائد العمليّة لاعترافنا بضعفنا؛ الاهتمام بالتخصّص في 
مجالات محددة ودقيقة لا يتقنها غيرناء وذلك بعد إدراكنا لحقيقة 
أن الإلمام بكل المهارات والمعارف واستخدام كل القدرات يُبقينا 
في دائرة الضعف» ويحرمنا من التكامل مع المنظومات الاجتماعيّة 
eg‏ ومن ثم يَضِعَف ذكاؤنا الفردي يسبب اضمحلال 
رأسمالنا الاجتماعي بسبب التواكل والاعتماد غير المُتبادّل. 
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هاا تق ا و ات قق علم النفس الاجتماعي» فليس 
هناك من يريد أو يستطيع أن يكافح ضد مواطن ضعفه وحيداً أبداً 


; 


aol 
ليس بوسع أي شخص إحكام السيطرة الكاملة على نفسه.‎ SY 
فالإرادة الفرديّة والمنطق والتعاطف والتفاهم فضائل إنسانية رائعة»‎ 
لكنّها تصبح أكثر روعة وتمكيناً إذا ما كافحت وانتصرت على الأنانيّة‎ 
والطمع وخداع الذات» وليس مهماً أن تكون ناجحاً في نظر‎ ESI 
الآخرين. أو إنساناً عاديا بل المهم هو أن يكون لديك الاستعداد‎ 
لخوض هذا الكفاح الأخلاقي ضد نقاط ضعفك التي توازي حاجتك‎ 
إلى النمو والنضج ومعايشة الحكمة العمليّة.‎ 


استك فاع التفسسن 


في خطابات حفلات التخرّج نرى ونسمع المتحدّثين ينصحون 
cee pl‏ ين بأن يتبعوا شخفهم» وأن يثقوا بمشاعرهم» وأن يُمعنوا التفكير 
حتى يجدواغايتهم في الحياة . الافتراض الذي تقوم عليه هذه النصائح 
هو أن المرء حين يحاول اكتشاف الكيفيّة التي يريد أن يعيش بها ashe‏ 
يجد الإجابات في أعماق نفسه» وعليك هنا أن تطرح أسئلة بعينها مثل: 


¢ ماالغاية التي أسعى إليها في حياتي؟ 


3 3 3 3 
أو لإثارة إعجابهم؟ 


ثم تضع الأهداف» وتحدّد بعض أدوات القياس لمواصلة سعيك 
باتجاه تحقيق هذه الأهداف, على أن تستخدم a cl al‏ اة 
تساعدك على الع سب el‏ التى بك مي ت LSA‏ ون 
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الأمور التي تبدو للوهلة الأولى مُلِحَّة رغم أنها مزعجة وتقود نحو 
مزيدمن التشتيت» فإذا حدّدت لسك غاية واقعيّة فى مرحلة مبكرة 
وف ا او واا اک fae a‏ حا عدو کون بهذا 

هذا هو GL‏ التي م به العاس gle‏ في عص ر استقلال 
الذات الذي نعيشهء لكنّ هناك من يستخدم أسلوباً آحر مختلفا لتنظيم 
غات وهی سارت كان قاتا فى US gy eos lall,‏ للك الأسلوت: 
of tLe‏ طرخ على فبك MT‏ من hed‏ 


© ماذا تريد مثى الحياة؟ 


5 ماع 


+ 


e‏ ما الذي تحثني وتساعدني ظروفي على تحقيقه؟ 

ولكننا في هذا النموذج لا نبني حياتنا الخاصّة» بل الحياة هي التي 
تستدعينا وتختارنا قبل أن نختارهاء OY‏ مثل هذه الإجابات المهمّة لا 
تنبشق من داخلناء بل تأتينا من الخارج. 
الانتصار على الذات 

نعيش اليوم في ظل ثقافة تكفل التعبير عن الذات» فنحن GB‏ 
Loe‏ الداخليّة» ونرتاب في القوى الخارجيّة التي تسعى إلى كبت 
هذه النزعات» فإذا كنت ترغب في حياة جديرة بالاحترام» عليك أن 
Sil ge fe‏ العضبى pe VLA‏ لك قرس عناذات م ة قى 
داخلك بحيث تصبح فطريّة وغريزيّة. 


الشخصيّة هي توليفة من الطبائع المغروسة والسلوكيّات المكتسبة 
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ol tall‏ والرغبنات ll‏ تشعر بها Ly yy‏ فاا خسنت all‏ فک 
فستصبح شخصيتك صالحة» وعندما تغيّر سلوكك فأنت تُعيد تشكيل 
عقلك فى النهاية. 


تقوم استراتيجيّة بناء الشخصيّة على مب د آنا لا نستطيع مقاومة 
رغباتنا على الدوام, وإن كان باستطاعتنا تغيير رغباتنا وإعادة تشكيلها 
بالتركيز على مشاعر الحبٌ السامية في داخلنا. ركز على حبك 
لأطفالك» وعلى حبك لوطنك» Sb‏ في حبك للفقراء وتعوّد مؤازرة 
الضعفاء والمظلومين ليتحوّل العطاء إلى فعل مثير للبهجة» وسترى كل 
من تحب في سلام ورخاء. 


الاعتدال 


SS‏ ل 

ارو Vy‏ می بج الات را اران اسک ا ای ليشن 
مجرد طبيعة خالية من المشاعر المُتضاربة أو الأفكار المتصارعة» بل 
هو على النقيض» حيث يقوم الاعتدال على الوعي بحتميّة الصراع» 
فإذا كنت تظن أن العالم يمكن أن يحيا في تناغم دائم» فأنت لست 
بحاجة إلى الاعتدال» واا کت tes‏ أن كل Mtl‏ الشخصية يمكن 
أن تشكّل نسيجاً واحداً Leste‏ فلا تنتظر وإمكانك أن تحت الخطى 
إلى تنمية ذاتك وتحقيقهاء وإذا كنت تعتقد أن القيم الأخلاقيّة تسير ie.‏ 
clash‏ راح fy‏ كل SAY‏ يمكى باوقهنا بالسير غاي قرت واحة 
مفتوح ومباشر ومستوء فلست بحاجة إلى أن تكون معتدلاً كذلك. 
يمكنك أن تنطلق باتجاه الحقيقة بأقصى Kaede‏ فالاعتدال يقوم 
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على كرة مسعالا ائ الآ of‏ #تاغبياءوهةايدت أن الخ 
تشبه أرض المعركة التي تتصارع فيها صفات متنافرة» ورغم تنافرها 


ع put ted.) ia Sly‏ اعاتا ا 

من واقع الموقف القائم في اللحظة الحاضرة» ممايساعده على 
الموازنة بين الرغبة في الأمان والرغبة في المخاطرة من ناحية» وبين 
ol, eal‏ رواسا إلى ا امو اااي كما بيدا 
الشخص المعتدل إلى التحلّي بشخصيّة منضبطة: تتراجع أحياناً لفهم 
كل وجهات النظر المتعارضة: ثم لا تلبث وأن تقدر ميزات كل منها. 


اكم ف الذات 

قد نرى في الآخرين وأحياناً في أنفسنا جانباً هشاً يمكن أن نسمّيه 
الافتقار إلى tel‏ والاجتهاد والمثابرةت مما يودي بنا إلى الإخفاق» 
LES‏ لا نلاحظ موطن الضعف الخفي والأكثر خطورة fatally‏ في 
كون معايبرنا خاطئة. LST y‏ لم نلمس بعد؛ ماهيّة وجوهر الصواب؛ 
فالسلوك الصحيح لا يقتصر على مجرّد معرفة الصواب. بل ويشمل 
الدافعيّة والمشاعر العاطفيّة المحرّكة للجانب الاخلاقي في كياننا 
للإقدام وفعل الصواب أيضا. 

ينزع معظم بني البشر إلى التصرّف على سجيّتهم والابتعاد عن 
LIS‏ والتصنع» ومع ذلك ثة من يؤمنون باد الأشخاص العظماء 
يصتعون» لا WO ptt yy‏ وبأنّهم يصتعون بالتدريب والتوجيه والتعليم» 
فعلى سيل النشال يشل المرء الاتشباط الذاتى من te‏ في 
الميدان والالتحاق بالخدمة العسكريّة وأداء الواجب الوطني» ويصبح 
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مهذّباً من التعرّد على إظهار الذماثة والعمل في المجال الدبلوماسي؛ 
ويصبح bel‏ من تمرّسه على مقاومة الخوف. ويصبح رزيشاً 
بالتدرّبٍ على التحكم في تعبيرات وجهه. فالفعل في رأي أصحاب 
هذا sbi VI‏ سيل الفضيلة. Led Sally‏ هى أن فصل العاطفة الط 
عن لفل من أجل قلي شلطة المشاعر AS gall‏ فالمشاع ريغي 
أن تكو مو ضعا للريبة أكفر متها موضعاً La‏ والعاطفة تجرد الإنسان 
من قدرته» ومن هنا علينا أن نرتاب في بعض رغباتناء ونغضب من 
غضبناء ونأسى لحزنناء وقد يعني هذا أن ننظر إلى مشاعرنا كما ننظر 
إلى LG Lat‏ #سون ا حب كرون تحت الط ASUS‏ لكنيا 
تتحوّل إلى قوّة تدميريّة إذا ت ركت بلا ضابط. 


«يتشكل المُناخ الأخلاقي بالاستجابة الجماعيّة لمشكلات اللحظة الراهنة, 
ويتشكل معه الأشخاص الذين يعيشون ويتفاعلون في إطاره» 
العقلية المؤسسية 

قليلاً ما نرى أشخاصاً فنلاحظ من الوهلة الأولى أنَّهم يتمتّعون 
ينزع الناس إلى الارتياب في المؤسّسات الكبيرة» ويرجع جزء من 
السبب فى ذلك إلى أننا تشهد قل ee‏ هذه السات فما 
يرجع جزء آخر إلى أنّنا نعيش في عصر «الاحتفاء بالأنا)» حيث 
قد أن الشخصي والفردي يأتي Latte‏ في المقام الأول. كما ننزع 
إلى اااي ة السثل والح كا كبا تشاع واعبار سار ile‏ 
بمايلائم احتياجاتناء وعدم إلغاء شخصيّاتنا وطمس هويّاتنا الفرديّة 
فى الامتغال لمنظومة EDI Sy ps‏ أو مؤسّسيّة فقيمتنا الحقيقيّة منطوية 
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في الأفعال التي نمارسها لتكوين هويّاتناء وفي الأشياء التي نصنعها 
ونسهم فيهاء وفي خياراتنا اللانهائيّة. 

LAI‏ أصحاب العقليّة المؤسسيّة» فلهم فكر آخر» وهو فكر يبدأ بوعي 
تاريخي مختلف» ففي هذه العقليّة. يكون الواقع الأساسي هو المجتمع 
الذي يتشكل بدوره من مجموعة من المؤسّسات التي وُجدت وتطوّرت 
بع مرورالرقت Jee We bass‏ يولدالإنسان وسط مجموعة 
من هذه المؤسّسات الراسخة» بمافى ذلك الجيش» والجامعات وكل 
منظومات التعليم» والتجارة والأسواق وغيرها من المهن وأوجه النشاط 
ol AN OLS 6 cl Sy‏ لطم تك ange Nag‏ سد مجه 
إيشافات وا حول 5 كيفيّة أدائها على أفضل وجه Lally‏ تم نسجها 
بخيوط قويّة في هويّات أصحابهاء وتمرٌ على الناس فترات طويلة 
17 ا 2 1 I‏ 
لك الرضاوالسعادة في ull Ap‏ لك مكاناً ني هذا الال 
وتجدك يرسا LOY‏ انك سن أجل ها تر قات اواسكات متطلباتها 
EE y Eat E ETN‏ 


الاحتفاء بالذات 


تحدّث كثير من المفكّرين عبر التاريخ عن أوجه القصور في طبائع 
البشر أكثر Loe‏ اهتمّوا بقوّة التفكير البشري وأهميّة التفاعل الإنساني 
في إطار النظم والمؤسّسات المجتمعيّة المتآلفة والمتحالفة. بعض 
أوجه القصور تلك تكون إدراكيّة» حيث يكون التفكير قاصراً أمام 
تعقيدات العالم» فنعجز عن فهم تعقيد الحياة وحقيقة أنفسنا كاملة» 
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وبعضها أخلاقي» حيث توجد نواقص في أرواحنا تدفعنا إلى GUY!‏ 
والكبرياء» وتغوينا بتقديم الحب الأدنى على الحب الأسمى» وبعضها 
نفسي» حيث الإنسان مقسوم في داخله» ومعظم نشاطه العقلي 
بور قي اللاوعي »ول يدرك هذا النشاط إل إدراكا مشو كنا وها 
اباي افا جو خو الا اهاي اخ وه 
ففخ ار أو تضطر إلى أن تعتبد غلى Liye‏ قائمنة أو ش خض Oo ge ge‏ 
أو نقوم ببناء مؤسّسات تحتضننا. 


الأصالة 


إذاكنت قد 5 قبل ستين عاماً أو أقل SUE‏ فالأرجح A‏ 
ولدت في مرحلة يطلق عليها الفيلسوف «تشارلز تايلور): ثقافة 
ALS‏ 5 تقوم طريقة التفكير هذه على الفكرة الرومانسيّة القائلة إن 
في أعماق كل متا نفساً صالحة وصادقة يمكن الوثوق بها واستفتاؤها 
olay‏ مارا اماف ال رمه فل دان غاي 
الصواب والخطا. 


في Lb‏ هذه الطبيعة الأخلاقيّة تكون النفس محلاً GU‏ لا الشكء 
وتكون الرغبات كالبوصلة والإضاءات الداخليّة التي ترشدنا إلى 
الراب وال ت و رانائ حول ج مر ااا 
اا فف او رالاعا ظريق اراتا افد احا 
المشروعة هي تلك التي نقبلها على أنفسنا لشعورنا بأنّها تناسبنا. 


يقول «تشارلز تايلور» واصفاً هذه الثقافة: «يأتي LE‏ الأخلاقي 
باستعادة اتصالنا الحقيقي والصادق بأنفسنا»» فالعامل المهم هو أن تظل 
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ene E ae eee ee as 
نفسكء وأن تكون صادقاً معهاء فلا تشك فيها أو تدخل في صراع معها.‎ 


الحياة في ظل نظم الجدارة 


نظم الجدارة هي قوانين ن اجتماعيّة وأخلاقيّة عاقلة وعادلة» وعلى 
درجة عالية من التنافسيّة. تقتضي النشأة والحياة في fb‏ هذا النظام 
كثیرا من التنافس والاهتمام بالإنجازات الفردية - كالتحصيل الدراسي 
الممتاز» والالتحاق LAS‏ من كليّات القمة» والحصول على وظيفة 
hb ye ys‏ وارتقاء سل النجضاح» وإدراك مكانة الجتماعيّة راقية: 


في Lb‏ مثل هذا النظام لا تُرى النفس - على الأغلب - باعتبارها 
مستقر الروح» أو مستودعا OLS‏ روحاني على درجة من السمو. بدلا 
من اله رق الف على الينا وعاء يصوي راس الال ey‏ 
Le pares Lg)‏ المواهب التي يلزم تنميتها بفاعليّة وعناية» ولا تُميّز 
إلا بواجباتها وإنجازاتهاء فالنفس في هذا النظام تعني المواهب. لا 
السمات الشخصيّة. ولا النظرة الأفلاطونيّة المثاليّة. 


تحفل نظم الجدارة بالطاقات الهائلة» وتصنّف الأشخاص ما بين 
مكداز Jay tg‏ لان Lg‏ | عيبا على اف دا والشافة 
والقيمء O al eal ad | de‏ 
على كثرة التفكير في أنفسهم وتنمية مهاراتهم» إذ يصبح العمل هو 


tee a Jl‏ لاا Sede‏ ي ور ف ا 
® رو عه ۴ وظرة 4 مرموقة ر a‏ . 
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في fb‏ هذا السباق يتر معنى كلمة «شخصيّة)» ويصبح Bi‏ 
استخداماً في وصف سمات مشل الإيشار والكرم والتضحية؛ وصفات 
sa‏ ابراجع Lee‏ درس يدق chal‏ الانيا وعرضبا عبن AU‏ 
تُستخدّم كلمة اشخصيّة) اوس ساد شل ا قبن re‏ 
والعزيمة والمرونة والإصرار» وهي السمات التي تزداد معهها احتمالات 
تحقيق النجاح العملي والدنيوي. بخ بغض النظر Lice‏ يشعر به الشخص 
في داخل نفسه. 


وار ا وار A‏ اريسي هم 
وأن يكون شديد الثقة ويؤمن بأنَّهِ ب يستحق الكثير» وأن يحصل على ما 
اا یه وه سو ما تسب سيو شرن لے ا 
ينبت ذاته ويسوقها ويصنع علامته التجاريّة المميِّزة» وأن يستعرض 
إنجازاته ويفخمها ويلمّع شخصيته ويزيتها Lin‏ ولهذا النظام 
تناقضاته الثقافة mea‏ آنه يشجّع الأفراد على استثمار قدراتهم 
بالشكل الأمشل» فإنّه يؤدٌي إلى تضاؤل السمات الأخلاقيّة اللازمة 
للمرء ء كي يدرك كيفيّة توجيه حياته في اتجاه هادف سام وخيّر قد لا 


يعود عليه هو شخصياً بالنفع السريع. 
عصر السيلفي 

لس و م د ا 
يرت ارح ب الور ا 
ينتشلك من أسفل ويرفعك إلى أعلى» فإذا كنت تؤمن وتفتخر Ly‏ 
أصدق الإجابات يمكن إيجادها داخل ذاتك» فمن الأرجح أنّك لن 
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تحتاج إلى الانخراط في علاقات واسعة ومتعدّدة مع الآخرين» وممًا 
لا شك فيه أن نعيش في زمنٍ تنضا عل فيه الحميمة والعلاقات SLY‏ 
الوطييدة» فقد أصبح الناس قل تعاطفاً أو على الأقل يُظهرون درجاتٍ 
أدنى من التعاطف في NEES‏ يتحدّثون بها عن أنفسهم؛ فعندما 
نركز على أن تكون صورنا «يسلفيّة)» أي فرديّة ونظرتنا AD Sl‏ فنحن 


نعيش في زمن الأناء على الرغم من Of‏ سعادتنا لا تتحقّق إلا عندما 
نذوب وننصهر في كيانات اجتماعيّة وإنسانيّة تجعلنا جزءاً من «(نحن). 


قوانين التواضع 


يُكوّن كل مجتمع ty‏ الأخلاقيّة الخاصّة» وتتشكّل هذه البيئة 
LEY‏ من مجموعة من الأعراقف SL SI Vy‏ والدات 
والعادات السلوكيّة والمنطلّات الأخلاقيّة التي Lis‏ من معايشة 
الآخرين في مختلف المواقف» أي إن المناخ الأخلاقي يأتي استجابة 
لمشكلات اللحظة الراهنةء ويتشكل ويؤمن به الأشخاص الذين يعيشون 
في إطاره لكنّ هذه البيئة الأخلاقيّة تفر فين ele‏ بات 
اص ذو معيّة» فحين يتصرف المرء وفقاً لمقتضيات النظام البيشي 
لمجتمعه» يبتسم له الناس ويشجعونه ويحثونه على الاستمرار على 
هذا النحوء ومامن بيئة ABET‏ مُتفق عليها باللإجماع» فهناك دائماً 
ate‏ ووت واد وغير متسقين أو متوافقين مع واقعهم» وإن كان مثالياً 
ومكالبا خا وغلى عدار العقو المافية» ا م غا جور 
حول الق ااا ت ا cSt‏ إلى کسی ا وتعظيسم 
الذات» فصار حريّاً بنا أن تُعيد Oil‏ وتدمي الفضائل» ونُحيي 
وحمي ما خلّفناه وراءنا عَرَضاً من قيم أخلاقيّة واقعيّة وهذه بعض 
ملامح القيم التي Lg‏ تشكّل ما يمكن أن نطلق عليه «قانون 
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التواضع»» وهى صورة ل 


من أجلهاء والكيفيّة التي ينبغي أن يحيوا بها: 


1 لايا السرء من أجل السعادة pe Lally‏ أجل التسامى»قالحياة 


af 4,‏ 9 8 2 
المثلى توجه إلى التركيز على السمو بالروح» وتحيا على البهجة 
AE‏ والشعور بالامتنان» والسكينة التي تأتي نتاجاً للكفاح 
34 4 
الاخلاقي» فالحياةالهادفة مزيج من المشل السامية وكفاح 


يبالغ البشر في تقدير نقاط قوتهم ويبرّرون إخفاقاتهم؛ يعرفول 


أقلّ مما يظون ألم يعرفون؛ ويستسلم ون لنزواتهم قصيرة 
المدى حتى مع معرفتهم آنه لا ينبغي لهم ذلك؛ يتخي لون أن 
احتياجاتهم الأخلاقيّة يمكن أن و ال ن Pele Vi‏ 
والإنجازات المادية. 


8 
3 


oT‏ واحد؛ مُقيّدون وأحرار؛ عميان ونافذو البصيرة» ولهذا نبقى 


بحاجة دائمة إلى مجاهدة أنفسنا. 


ans i a al Si 


غير كافية للاضطلاع بالمهام الموكلة إليه. يذكرنا التواضع LEE‏ 


. الكبرياء تعمينا عن نقاط ضعفنا وتقودنا إلى الاعتقاه بأننا أفضل 
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م ل one‏ 


. ما إن تستوفى ضرورات البقاء» يصبح الكفاح ضد الخطيئة ومن 


أجل الفضيلة هو الدراما المحوريّة في حياتنا. هذا الكفاح ضد 
الأنائيّة أو التحيّز أ وعدم Lal‏ هو مايعطي للحياة معنىّ وشكلا 
بل SI]‏ أهميّة من رحلة الإنسان بالعالم الخارجي صعوداً 
إلى أعلى درجات سلم النجاح . محاربة نقاط الضعف تعني أن 
تحدّد في نفسك مواطن تريد أن تنمّيها. 


تبنى الشخصيّة في خضم المواجهة الدائرة داخل الإنسان» 
سياد أنهي بعر سنا لس انع وار عب الي وا eee‏ دير 
خلال صراعك ضد نقاط ضعفك. فإذا كانت خياراتك ASU)‏ 
وقانسية AE pt hy‏ فد ذلك العالم الجوهري في LA‏ يتحول 
إلى OLS‏ مشوّش وغير متسق ومتشرذم. بإمكانك أن تسمو بكيانك 
من خلال الانضباط الذاتي» فإذا لم تبن شخصيًة متماسكة» قان 
جوانب حياتك تنهار آجلاً أم Sele‏ فتصبح عبداً لشهواتك؛ فإن 
واظبت على ضبط تصرفاتك» فستصبح شخصاً ثابت الجّنان 
يمكن الاعتماد عليه. 


. لأصحاب الشخصيّات القوبّة نطاق محدد يرتبطون به؛ فهم مُقيّدون 


بروابطهم الدائمة وبأمور مهمّة. من ناحية الفكر يملك هؤلاء مجموعة 
من المعتقدات الدائمة عن الحقائق | سا ومن ناحية العاطفة 
فهم خيط في نسيج من علاقات الحب غير المشروطة» ومن ناحية 
الفعل هم دائماً ملتزمون بمهام لا تكفي Be‏ واحدة لإنجازها. 
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9 ما من أحديستطيع التحكّم في ذاته بمفرده. الإرادة الفرديّة 
والمنطق والعواطف المتفيّمة والمودّة» لاتكفي للتخلّص من 
الأنانيّة والجشع وخداع النفسء فإذا كنت تريد الفوزفي هذه 
المجابهة مع نفسك» فعليك أن تعتمد على غيرك لمجاراة القوى 
المتصارعة في داخلك. 


0. التعاطف قيمة إنسانيّة سامية؛ لأنّهِ يفسح للآخرين مسافة ليعبروا 
منهاء iad‏ إليه تعاطفهم وحبهم. قديأتي التعاطف في شكل 
حب أصدقائك وعائلتك» أو في مساعدة من غريب غير متوقع. 
أو من جهة ذات رؤية ورسالة» تقدّر دورك ومواقفك. 


1 ا على تفناظ العسف بخ و اتس ون ا 
سكسك ين اا على jalan‏ ا الخارجيّة» ومن ثم 
OL)‏ مواجهة الضعف Nhs‏ منك النزوع إلى عدم الظهورء 
والتواضع. والامتثال لشيء أكبرء وبالقدرة على الاحترام 
والإعجاب المتبادل. 


go pill Gilly Lie OLS SL : 5‏ التي اول a‏ الاك 
منطق محدود. يعرف الشخص المتواضع أن التجربة والخبرة 
أفضل من المنطق المجرد» ويدرك أن الحكمة ليست في 
المعرفة وحدهاء فالحكمة تنشأ من مجموعة الفضائل AG Sas‏ 
وحين تغيب المعرفة تعرف الحكمة كيف تقوم بدورها. 


SY .13‏ جد tLe‏ جا مخ ذون Linge‏ رة تور Bia‏ فى 
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أن the gab‏ وتو LIL‏ وهات ply Lets‏ تففخ أنداء ولا کن 
یا الم امو کان كلو lls Noell‏ ای ف 
لأنها تكسف بالبحث في العالم الخارجي» ومعرفة مايحتاج 
إليه الآخرون ومايريده العالم منا. 


4. الخسارة الناتجة عن القرارات غير الحكيمة» أكبر من المزايا 
المفحتقة فحن | rer PO CON‏ غ القرارات العكدة: 


كل و ig‏ عدو ف اها وت Als‏ را 
وقد لا يحققهماء لكنّه سينمو ويصبح حكيماً وناضجاً. يستطيع 
الشخص الناضج اتخاذ قرارات دون الاعتماد على ردود أفعال 
الآخرين. لأنّهِ يعتمد على معايير ثابتة في تقييم الأمور. 


3 
التعثر جزء من الرحلة 
لا ضير في أن تكون للمرء عيوب لأنها جزءٌ من حياتنا. جميعنا 


نخطئ ونتعثر» ويكمن جمال الحياة ومعناها في التعثر ثم النهوض 
بعد كل عثرة» فنصبح أقوى وأكثر إحساساً بالحياة وقوانينها. 


RN 


يمكننا التواضع من فهم أنفسناء فحين نقر ob‏ أخطأناء ونشعر 
بوط أة نقصناء نجد أنفسنا في مواجهة عدو يستفزنا للتغلب عليه 
والتسامي فوقه» وعبر هذا الصراع» يستجمع الإنسان كيانه» فتتحول 
كل نقطة ضعف إلى فرصة تساعده على إعادة تنظيم حياته وتجعل 


كل صراع نخوضه يتر فينا أثرأء ومن يدخل في هذه الصراعات 


147 إلى عا شخصية إا‎ Sl 





يخرج منها أكثر قوةً وعمقاًء وبشيء من السحر تحوّل هذه الانتصارات 
الضعف إلى البهجة التي تنبع من الاختيار الحر والامتثال لأشخاص 
وأقكار راك مات اكوا تعر باليجة إذا eg NG Rare‏ ا 
طرق عيش البشر على مدار حياتهم أو على الأقل يكونون أكثر 
استعدادا للتعلم» ومع مرور السنين يقل تعثرهم» وفي النهاية يصلون 
إلى تلك اللحظة التي يتوازن فيها طموحهم الخارجي مع طموحهم 
Le‏ :وف تلك اللحظاكه يدرك OLY‏ سبي المساز الذي 
od sail‏ اا الحقيقة التي يحيا لأجلها. مثل هذه اللحظات 
هي نعم الحياة ودلالات جمالها. 


أعظم من السعادة 


3 
5 


يتمع كل متا بالقدرة على مواجهة نقاط ضعفه وإصلاح عيوب 
وفي خضم هذه المواجهة مع أنفسناء تبنى وتنمو وتتبلور شخصيّاتنا. 
عندما نتصدى لعيوبنا ونقاط ضعفنا بنجاح» نحظى بمزيد من الفرص 
elo‏ الأدوار المخوّلة إلينافى الدراما الأخلاقيّة الكبرى؛ وهنا يمكننا أن 
نسعى إلى ماهو أعظم ops‏ الا استغلال الأحداث اليوميّة 
لترسيخ الفضيلة في أنفسناء فيستقر العالم ويزدهر ويسعد بنا. 





ديفيد بروكس 
كاتب وسياسي ومعلق BABS‏ أمريكيء يكتب 
a2‏ صحيفة «نيويورك تايمن. 


